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هذه محاولة لدراسة تاريخ : الشلوخ ‏ أو الفصدات ull‏ تزین وجوه 
كثير من السودانیین حتی عهد قريب . وقد تعرضت فى .هذا البحث الى 
تاريخ هذه العادة ومدلولاتها الإجتماعية WLAN,‏ . وقد بدلت BE‏ جهدى 
فى الإستعانة بالمصادر Ahi!‏ والروايات الشفوية وما استطعت جمعه من 
مشاهداتى خلال عقد من الزمان أو يزيد . وقد أوردت أسماء جميع المصادر 
et‏ ات عله و ثبت المراجع - ولکن وجدت من العسير على 
أن أسجل أسماء جميع من أعانونى فى هذه الدراسة : ۰ إذ آن منهم من تفضل 
على بأسماء بعض الكتب ومنهم من آفادنی بیعض الأخبار القيمة ومنهم من 
م أتحدث اليه بل كانت الشلوخ التى تزين خديه خير عون لى وأبلغ دليل 
viu‏ بصددة . 

ومن هذا الفر الكريم الذين قدموا لى شتی أنواع العون البروفسير 
عبد الله الطيب ٠‏ والأستاة الد كتور عون الشريف قاسم ٠‏ الأستاذ الدكتور 
عبد العزيز الحويطر ٠‏ الأستاذ حمزة ٠ GA‏ الدكتور عبد القادر حمود 
الد کتور عبد الغفار محمد آحمد ۰ الأستاذ على الك ۰ السید عبد الله حسن 
سالم c‏ الد کتور بشیر [براهیم ؛ السید الطیب محمد الطیب ‏ السید عمر کبوش ۰ 
السید يحبي محمد إبراهيم ۰ الد کتور سید حامد حریز ‏ الأستاذ بابکر 
دشين » البروفسير روبرت سارجتت ۰ الدکتور ركس إسمث » الأستاذ 
أحمد عثمان إبراهيم » الد کتور تاج السر حران ‏ السید آحمد موسی سعید 
الدكتور احمد محمد على الا کم » الأستاذ محمد عمر بشير : السيد يوسف 
محمد على » السيد محمد عثمان عباس ٠‏ السيد إبراهيم عبد الله » السید هاشم 
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محمد صالح ۰ الأستاذ عثمان حسن أحمد ٠‏ الآنسة أ. ح. الفكى » الأستاذ 
عيد الاجد یوسف آبوسبیب > البروفسير بیر شینی . الاستاذ نجم الدین محمد 
شریف ‏ الد کتور محمد على الريح : البر و فسير رتشارد هيل . الأستاذ مصطنی 
عبد الرحیم والمر حوم الد کتور براین يكوك . فلهؤلاء جمیعا وال من فات 
على ذکر آسمائهم حالص شكرى وعضم aUo]‏ على كل العلومات القيمة 
ای آمدونی با . 

وللاستاذ عبد الرحمن النصری . والأستاذ حمد عجوب مالك ۰ 
والسيد أحمد محمود - والسید غالب بر والسيد حسن كته عظيم شکری 
وتقديرى على الصور الفوتغراقية التى دلونى عليها فى كتب الرحالة أو فى 
ارشيف قسم التصوير بوزارة BLA‏ والأعلام SEW,‏ على عبد الله 
آسمی آبات الشکر ble,‏ الثناء على قضله برسم الصور واعداد الإنضاحات 

وللزملاء الذين تکرموا بقراءة مسودة هذا الکتاب شکری على ما 
آبدوه من ملاحظات قيمة . 

ولزوجی توحيدة أجزل الشکر واوفی التقدير لما أبدت من ملاحظات 
وتشجيع کانا خبر عون لى طوال الفترة Al‏ كنت أجمع فيها dol‏ هذا 
البحث و کتابته . 

لهؤلاء جمیعا أسمى SUT‏ الشکر والثناء ب Jey‏ الله الاتکال وبه 
التوفیستی 

(aon d‏ يوسف j—9‏ حسن 
غرة جمادی الاخحرة AWA4o‏ 

۱ بونب و (ve‏ 


مدخل 

يستعمل السودانيون كلمة « الشلوخ » للدلالة على الخطوط الرسومة 
على الخدود من أثر الفصد بالوسی . ولايشمل هذا الفهوم العلامات الوسومة 
على الحباه كنا هو الخال عند التبائل التيلية فى جنوب السودان » أو العلامات 
النائجة عن الكى بالنار أو بعض المواد المحرقة على الوجه مثلمايوجد عند النوبة 
فى كردفان . ويضع السودانيون الشلوخ أساساً للتمييز بين قبيلة واخرى 
Ui,‏ بقصد الزينة ولأسباب أخرى ستفصلها فى موضعها من هذه الدراسة . 

ومع أن عادة الشلوخ التى تزین وجوه AS‏ من السودانیین فى ابلزء 
ااشمای من السودان قد أخدذت فى الإنحسار مؤخراً إلا" أنه قد استرعی انتباهی 
قبل بضعة أعوام وخلال دراستی لمجرة القبائل العربية الى السودان غلبة 
ظاهرتين على من يتمسكون بالنسب العربی . الأولى هى إنتشار الشلوخ بين 
المجموعات العربية والنوبية المستعربة التى تقطن على شواطىء النیل؛ والثانية 
هى إدعتاء هذه المجموعات أن الشلوخ عادة عربية وسمة تميز العرب من 
سواهم من الشعوب الوطنية الأخرى کالنوبیین ومن نزجوا الى السودان 
خلال القرن التاسع عشر كالمصريين والشوام والأتراك « والفلاته » . 

ولا كانت dale‏ الشلوخ هذه منتشرة بين النوبيين الذين ظلوا يسكنون 
على شاطنى النيل منذ فجر التاريخ على الارجح » وبالتا كيد قبل ان تختلط بهم 
القبائل العربية عند هجر تما الى السودان والتى بلغت ذر وها فى القر نين الثالث عشر 
والرابع عشر الیلادیین» ونسبة لانه لم يثبت أن الشلوخ كانت واحدة من التقاليد 
AI‏ نقلھا العرب فى نطاق ثقافتهم للاقاليم التى إنتشروا فيها فىآسيا وأفريقيا؛ بل 
لانجد BT TU‏ المناطق التى استعر بت و عثلت الثقافة العربية See‏ كاملا على أثر 
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الحجرة العربية سوی فى السودانء ر آیت ان ابحث عن تفسیر مقنع طاتین الظاهر تين . 
ومنذ ذلك التاریخ أخذت فى تتبع عادة الشلوخ ونظاثرها فى منطقتی 
الشرق الأدنى والسودان فى نتائج الحفريات الأثرية والصادر العريية و کتب 
الرحالة الأوربيين والرویات الشفوية وغیرها . و کان نتاج ذلك كله هذه 
الدر اسة التی تورخ للشلوخ فى شمال السودان » آصلها ووظیفتها . أهى 
موروث وطنی آم عادة عربية وفدت مع الهاجرین العرب . ۰ ۰ ؟ أم هی 
تجسيد لمفهوم ثقافی جدید اقتضاه التلاحم العربی النوبی . 
الشلوخ ومرادفاتها فى اللغة : 

لم أقف de‏ إشارة صريحة فى الصادر العربية لانتشار عادة الشلوخ 
بين العرب فى جزيرتهم ۰ كا لم أعثر على نص بو كد إستعمال لفظ الشلوخ 
للدلالة على the‏ الفصاد فى الوجه بقصد وضع علامات مميزة أو سمات 
خاصة ؛ ولكن العرب يستعملون bull‏ أخرى DW‏ على عمليات شبيهة 
بالشلوخ كالفصد والوسم والوشم واللعوط والشال . 

أ- الشلخ: ورد فى تاج العروس بين جواهر القاموس أن" (الشلخ 
هو الاصل ) والعرق ( ونجل الرجل ) قال ابن معبيب شلخ الرجل وشرخه 
ونجله ونسله وزكوته وزكيته بمعنى واحد . قال أبوعدنان:قال d‏ كلابى 
فلان شلخ سوء وخلف سوء أو نطفته والشلخ فرج المرأة(١)‏ . ويقول العلامة 
اللغوى الشيخ احمد رضا عضو الجمع العلمى العربى بدمشی « الشلسخ 
لغة فى الشرخ على الابدال » والشلخ هو الاصل والعرق : نجل الرجل ونسله 
شلخ الرجل حسنه . . . وشلخه شلخا بالسيف اى هيره . وعلق عليها بقوله 
وتستعيره العامة لتزع الغصن عذبه باليد-يجذبه من امه فينشق طولا . . . 


(1) محب الدين ابو الأيض السيد محمد مرتضى السینی الواسطى الزبيدى : شرح القاموس 
تاج العروس من جواهر القاموس c‏ الطيمة الا ولى » بالحمالية » مصر سنة ۱۳۰5 ه 
ج ۲/ص e vt‏ انظر ايضا محمد بن مكرم بن منظور المصرى لسان» العربء بيروت 
۰ج Y‏ . ص ۳ . 
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و الشلخ عند العامة LL‏ الغصن و الشجرقر۱). ونجد فیما ورد من معانئ لكلمة 
الشلخ ما يرجح سیب اختيار عرب السودان 6 وهم قى موطنهم الحديد › 
خذا: اللفظ للدلالة على إصوهم . فالعلامة أو الشلخ الذى یزینون به وجوههم 
الدليل على أصلهم وهو السمة التى تميز قبيلة عن أخرى : 

)5( الفصد هو قطع العرق » وفصد المريض أى شق عرقه‎ Ui E 
والفصاد أو « الفصادة» كا تعرف فى العامية السودانية علاج لكثير مسن‎ 
الأدواء فى هذه البلاد فكثيراً مایفصد رأس الطفل اذا ظن انه كبر عن حجمه‎ 
الطبيعى فصدين فى مقدمة ابلبهة وأخرين فى مؤخرتها . كاتفضد بطن من‎ 
يشكو ألا أو وجعاً حول السرة » ويعرف « بام صريرة » . وتفصد أجزاء‎ 
SUES! ويفصد معظم‎ . cn جسم الریض الأخرى لاخراج الدم‎ 
EMS على کل صدغ‎ TH السودانیین وهم قى الرضاع فصدین رفيعين أو‎ 
لبعض أمراض العبون خاصة الرمد وتعرف هذه العملية « بالداغات » وتكثر‎ 
بين النوبيين حيث تفشو كثير من آمراض العیون وعادة ماتختفى هذه‎ 
. الخطوط متى ماشب الطفل ۰ الا" آنا عند النوبيين تظل ظاهرة كالشلخ‎ 
ما يكون طویلا" وعميقاً . ولذا بخطى بعض‎ Ute والسیب فى ذلك أن الفصد‎ 
. الناس فیخلطون بين هذه « المداغات » والشلوخ‎ 

+ - الوسم هو أثر الكى والخمع وسوم : ويقال وسمه وسماً وسمة 
اذا اثر فيه بكى والوسام مايوسم به البعير من ضروب الصور . وقال الليث 
الوسم آثر as‏ قطع :فى اذن أو قدمه 0,55 علامة له )7( وجاء فى تاج 
العروس ان الوسم هو اثر الكى يكون فى الأعضاء (*) وذكر فى حديث 
شريف عن أنس رضى الله عنه قال : دخلت على النبى صلى الله عليه وسلم 
)1( احمد رضا : معجم مين اللغة ييروث pe ١469‏ ۳ ص 551 . 

(۲) الزییدی : تقس المصدر ؛ أبن منظور الصری ء نفس المصدر + 555/8 
(۳) ابن منظور لسان العرب » ج ۰۱۲ 585-588 
(t7‏ الزيدى شرح تاج العروس ج ۰ ۹۳-۹۲ 
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)۱( يحنكه وهو فى مربد له فرأيته يسم شاة‎ ch 

الوسم هو الاسم الطلق العام ولکن بعض الحققین يسمون کل سمة باسم 
حاص وقد ذکر الثعالبى بعض سمات الابل فى وفقه اللغة» وهى الطاع والدقة 
واللحياط (Y) Lolly‏ . وقد نقل العرب فيما نرجح عملية الوسم هذه الى 
السودان واستعملوها لتمبيز دوابهم من ابل وبقر وغم عن سواهم . واتفذت 
كل قبيلة وسماً لدوابباء وربا كان هذا الوسم صور مماثلة لوسم ماشيتها فى 
الخزيرة العربيق تناقلته عن أسلافها حتى صار علامة مميزة لها وسمة یز ها عن 
سواها. وعندما تكبر القبيلة وتتعدد بطونها إثر مصاهرة أو تحالف تطور وسمها 
الأصلى بإضافة بعض التعديلات له. ونجد أمثلة مفصلة للوسم عند أبّالة کردفان 
فى دراسة رائدة لهارولد ما كايكل (Y)‏ ۰ كا ان الشيخ عبد الله يوسف 
القاضی قد افرد صحائف من كتاب النخيل لوصف الوسوم المستعملة عند 
عرب السودان (f)‏ » ولاشك “ol‏ الإهتمام بوضع الرسوم هده على الابل 
والغنم والبقر يعنى محاولة للمحافظة على هذه الثروة التى BE‏ العمود الفقرى 
فى حياة البدو الاقتصادية من السرقة والنهب والضياع . إذ فى المحافظة عليها 
وهی تجوب الصحراء ASI Ub‏ والماء c‏ صيانة للكيان للإقتصادى للقبيلة . 

ومع آن الوسوم نوع من العلامة توضع إساساً على الدواب نتيجة کی أوقطع 
فقد ورد فى كتاب « الأغانى » من Ol‏ شخصاً قد وسم : مجاء فى ذكر يزيد 
إبن الطترية وهو يزيد بن الصمة أحمد بنى سلمة ad‏ بن قشير بن کعب 
ابن ple‏ بن صعصعةء والطثرية امه.و كان أبو جراد أحد بنى GEM‏ بن عامر 
ابن عقيل أسر بن الطترية فمكث عنده as‏ ثم ode‏ . وأخذ عليه إصراراً 
ليبعث له بفدائه أو col‏ بنفسه وأهله فلم te‏ فداء فاحتمل بأهله حتى Je‏ 


)1( محمد بن اساميل البخاری» صحيح البخارى» القاهرة (د. ©( ج Y‏ ص ۰۱۷۸-۱۷۷ 

۱۱۰ طبعة بولاق ( د . ت ) ۷ ص‎ » GEN ابو الفرج الاصفهانی ۰ كاب‎ (v) 

H.A.MacMichael, Camel Brands in Kordofan, Cambridge, 1913. (r) 

)1( عبد الله احمد يوسف القاضی ‏ > کتاب النخیل ( توجد نخة خطية منه عند ابنه السید 
عبد الرحمن عبد اقه وزير انلدمة العامة و الا صلاح الا داری . 
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على أبى جراد فوسمه سمة ابله . فمنهم حلفا؛ المنتفق الى الیوم بعیترون بدك 
الوسم . وقال بعضهم م‌جوهم : 
ade ,‏ الوسم وسم ابی جراد ؛ 

والوسم للانسان.ببذه الصورة یکون Ule‏ بالكى بالنار بحديدة تسمی 
الیسم وقد تکرر هذا المعنى فى أبيات لحرير بجو بها الفرزدق ۰ کقوله : 
رفع الطي Le‏ وسمت ججاشعاً والزنبری يخوم ذو الإجلال 
وايضاً فى قرله : 
ولقد LE‏ یت HER‏ وت ود ۵« ولد 
ویقصد جریر أنه جعل هم سمة ابتة باقية والصق بهم عاراً لاعحی مهجانه 

والاقرب أن یکون مکان الوسم . فى المجاء خاصة . هو الأنف 
ویدل على ان كلمة الوسم اقترنت بالانف صراحة فى قول جریر : 
ولقد وسمت‌جاشعاً بانوفهیا . ولقد كفتك مدحه ابن جعال 
واقترنت بالانف ضما فى قوله : 
ام درنی وسمت بنی ير . وزدت على آنوفهسم اعلابا Q)‏ 
( والعلابا وسم فى طول العنق ) 

ویتکرر لفظ « وسم ».فى مواضع أخرى من دیوان جرير 
لاوضعت على الفرذدق میسمی" م وضغا البعیث جدعت أنف الاخطل 
كأنه ير يدأن يقول و ضعت علامتی Je‏ أنفه . ونجد نفس المعنى عند شاعر آخحر : 
ولو غير أخوالى آرادوا نقيضى . جعلت لمم فوق العرانين ميسما 
ويتكرر نفس gall‏ فى قول الله تبارك وتعالی : « سنسمه على اللخرطوم » 
وقيل ان معنى BV‏ سنخطمه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية وسمة ثابتةما 
عاش وقيل سنسمه ای سنکویه . 
)2( الوشم : 

قال ابن شمیل : الوسوم والوشوم » العلامات . وقال ابن سيده 


(۱) انظر : نقائض جرير والفرذدق ‏ تحقيق انتونی اشلى colis‏ لايدن » ۰ : ٩‏ 
الحزء الا ول ص te)‏ و ٩۰۰‏ 
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الوشم ماتجعله المرأة على ذراعها بالابرة ثم تحشوه بالنار » وهو دخان الشحم 
ووشم اليد وشماً : غرزها بابرة » ثم زر عليها التؤر وهو التليج . 
واستوشمت المرأة آرادت الوشم أو طلبته . وقال أبوعبيد : الوشم فى اليد. 
وذلك أن المرأة كانت تغرز ظهر کفها ومعصمها بابرة أو لسه حتى توثر 
ee‏ ثم تحشوه بالکحل أو التور فیزرق أثره أو يخضر (۱). وقال نافع الوشم 
فى اللثة ‏ وبه فسر الحديث لعن الله الواشمة والمستوشمة » . قال ابن الاثير 
«والمعروف الآن فى الوشم انه على ULI‏ والشفاه» (D)‏ . 

ومع ان الرسول صلی الله عليه وسلم قد uc‏ عن الوشم كما جاء فى 
الحديث آنف الذكر € لانه oo‏ صنع الله فانه مازال منتشراً فى صور 
متعددة فى كثير من البلاد العربية خاصة بين النساء. والمعروف منه فى 
السودان هو وشم all‏ والشفة السفلى وتعرف هذه العملية « بدق الشلوفة » 
وتجری عندما تقترن الفتاة . ولم أشاهد وسما على الأيدى إلا" عند بعضص 
النوبيات والكنزيات فى أقصى شمال السودان ولعل ذلك نتيجة مؤثرات 
مصرية حيث يكثر الوشم على GH‏ فى صعید مصر. ومهما يكن من أمر 
الوشم انه لم يتخذ علامة للتمييز بل للتجميل . وقد تغنى كثير من الشعراء 
بالوشم ولعل أقدم إشارة لذلك وردت فى معلقة طرفة بن العيد : 
ID,‏ ببرقة همد تلوح کباقی الوشم فى ظاهراليد 
وبالرغم من آن عادة ممارسة وشم اللثة والشفتين قد أخذت فى الانقراض » 
كالشلوخ c‏ نتيجة لانتشار الوعى الثقافى والتحرر من العادات البالية فان" 
قلة من النساء قد أخذن فى وضع وشم جديد على وجوههن . ويعرف هذا 
الوشم بالنقرابى » وهو عبارة عن حرف T‏ يوشم على عظمة احد اللحدين 
« اللحد الايسر » وهو يمائل احد الشلوخ المستعملة حاليا فى السودان ويعتقد 
ان النقرابى يضفى جمالا" على وجه المرأة. 
(۱) ابن منظور لسان المرب > 588/17 - 1۳۹ . 
(1) الزبيدى » شرح تاج العروس 64 ۳۹ انظر ايضا محمد بن اسماعيل اليخارى ص ۴۰۲ 


حك 


: الالعاط‎ (a) 
ومنه الخديث الشم بف انه عاد ار اء‎ . Gall کوی ف عرض‎ Gl لعط‎ 
من لعطه بالنار أى کواه فى عنقد . و لعطه‎ pb ابن معرور واخذته الذعة‎ 
واللعطة سواد بعتق‎ . GE بسهم ای حشاه به . ولعط بعين أى آصابه وهذا‎ 
ونعجة لعطاء‎ Gall الشاة ومی لعطاء . . . ویقال شاة لعطی بیضاء عرض‎ 

ودی التى بعرض عنقها لعطة سوداء وسائرها أبيض . 
واللعطة ( أو العلطة ) خط سواد أو صفرة تخطه المرأة قى خدها للتزین به . 
والألعاط جمع لعط » خطوط تخطها الحبش على وجهها ومنها قوهم حبشى 
ملعوط )20 
ويستنتج من ذكرها فى قواميس اللغة وغيرها من المؤلفات العربية VT‏ عادة 
قديمة عند الیش ومازالت الألعاط هذه منتشرة بين الأحباش c‏ رجالا 
ونساء وهی شديدة الشبه بالشلوخ فى يعض ملامحها > وسأعود هذه النقطة 
فى شىء من التفصيل فى موضع آخر من هذه الدراسة . 

ومن الألفاظ المستعملة اليوم فى مكة المكرمة للدلالة على الحطوط التى 
تزين الوجه كلمة المشالى . ولم اهتد الى مصدرها . والمشال هى اللعطوط عامة 
وتصف bet‏ الموجودة على وجه لحمل . والمشال أيضاً يشير الى قطعتين 
من القماش خيطتا معا حتى صارتا كالشال أو العمامة وتعرف عملية وضع 
المشالى على الوجه بالتشريط وهى عبارة عن خطوط ثلاثة تخط بالمومى على 
ers!‏ ولعل مصدرها شرط أى تزع أو شق يقال شرط الحجام فلا 
يشرطه شرطاً بزغة . وقيل « رب شرط أوجع من شرط شارط » الأول 
من الالزام والثانى من بزغ الحمام . والمشرط والشارط المبضع . والشرط 
بفتحتين العلامة » وأشراط الساعة ای علاماتها (Y)‏ ولايستعمل هذان الافظان 
)1( الزبيدى شرح تاج العروس ج ۲۱۱/۰ ابن منظور المصرى : لسان العرب‌ح ۳۳۱/۳ 
(؟) اشكر الا متاذ حمزة الزینی الذى أمدنى ببعض هذه المعلومات . 


)1( الزییدی » شرح تاج العرس »ج ه/ص ١١5‏ » عبد الله الستانى » البستان » بيروت 
ح تاج 3[ نی 
MN‏ وت اپ 


و 


E 
من الشعر ارتبط بعضها‎ oll وقد جاء ذکر شرط ومشتقانها فى‎ 
ولكنىلم أستطيع تحديد‎ (T) «بالأحباش» الذین كانوا يمارسون عادة التشريط‎ 
التاريخ الذى قيلت فيه تلك الابیات . ومن ذلك قول الشيخ نور الدينالحجازى:‎ 
Male Gell تعالى الله‎ GENE SE 45, 
السلامة‎ ot رضيت بشرطه فى طول عمری لان الشرط‎ 
من الغزل فى الذكر ۰ قيلت فى أواخر القرن‎ Sul وجاء ذکرها آیضاً فی‎ 
السابع امجری - الثانث عشر الیلادی - ویرجح أن قائلها من المصريين أو‎ 
عن‎ Ez ممن عاشوا فى مصر ردحاً من الزمن إلا أن" تلك الأبيات لاتكشف‎ 
RES أصل من قيلت فيه : وربما کانوا من بعض " الغلمان » الوافدين من‎ 
اذالم يثبت أن المصريين قد مارسوا عادة‎ c أو غيرها من الأقطار الافريقية‎ 

« التشریط za‏ 
انشد الشيخ بباء الدين بن النحاس فى ملیح « مشروط » 
قلت طاشرطوه وجری دمه القانی على الوجه البقق 
غير بذع مااتوافى pls‏ هو بدر سروه بالشفسق 
وقال e£‏ الدين عبد الجید بن محمد التنوخی ES‏ 
أنظر الله وسل قلبك عن et‏ لعلك 
ملك الفؤاد بغير شرط حسنه والشرط امنك 
وقاك غيره فى. نفس ال معنى : 
Ho‏ من الم ففدا مابين دمع ودم 
ناثرامن ذا ومن ذا لسؤلؤا.. .وعقيقآً ليس pete‏ ( 
(۱) انظر ص ادناه . 
(Y)‏ احمد الفتی seal‏ الازهری kae, JS! bee‏ ما ode‏ خجرتی 
الصحابة الى أرض الحبشة وما یتعلق باهلها من الآيات والا حادیث والآثار بولا ق + 
۴ )1438( € ص ۷۱ 
(n‏ این تغرى بردىء النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» القاهرة ج ۰۸ ۱۸۵-۱۸۶ 
SES‏ 


ولعل قلة الاخبار عن هذه « الشروط » فى المؤلفات المصرية اذ نم 
أعثر على غير هذه col M‏ فى كل ما اطلعت عليه من مؤلفات - تدل على Toh‏ 


عملية التشريط كانت tae‏ طارئاً فى تلك الديار كا أن تلك SLY‏ 


لاتکشف عن الغرض الدى عملت من اجله تلك الشروط ..ولكن يستدل من 
المصادر المختلفة التى اطلعت عليها ان وضع علامات مميزة هى جسم الانسان 
عن طريق الكى بالنار او القطع بالومی أو الوشم بالابرة . كان dale‏ شائعة 
فى أجزاء كبيرة من dil‏ القديم . وماز الت مثلهذه العلامات منتشرة فى بعضص 
الأقطار الافريقية کالسودان واثيوبيا وتشاد ونيجيريا والتيجر والستغال . 


م۳ 


الشلوخ فى العالم القديم 

ففى مصر القديمة وهی أكثر البلاد تأثیر ‏ على BU‏ السودانية عرف 
قدماء oy pall‏ الوشم . فقد شوهد الوشم على تماثيل بعض المصريات التى 
يرجع تاريخها إلى قبل «.عهد الأسرات» ومع أن" بعض العلماء ير جحون آن" 
الوشم حقيقة وجد على ثلاث موميات لنساء من الاسرة الحادية عشر . 
ويؤكد اكتشاف هذه الوميات أن عادة الوشم عکن ان يؤرخ ها ببداية 
المملكة الوسطى فى مصر () . 

ول يكن الوشم وقفاً على قدماء المصريين » اذ أن" الكاتب اليونانى 
اكزنوفون Yoo—tYY) Xenophon‏ ق . م) يخبرنا ان قبيلة موسينوقيا 
Mossyoecians‏ التى تسكن بالقرب من البحر الأسود كانت توشم ظهور أطفاها 
cas‏ تشم الأجزاء الأمامية على هيثة الزهور (؟).ويؤكد المؤرخ هرودتس 
أن" الطرقيين Thracians‏ كانوا يمارسون الوشم Lal‏ 

وفى أجزاء EAI‏ من بلاد اليونان » وفى بعض جزر ايجه عار على 
نوع آخر من علامات A jel‏ تشبه الشلوخ . ففى جزيرة أمورقوس 
Amorgos‏ اكتشف SUE‏ من الرخام على Be‏ رأس عليه بعض الزخارف 
الحمراء وهی خطوط رأسية أريعة على الحد الأيسر وثلائة أخرى على اند 
الأيمن ‏ والأخيرة شديدة الشبه بالثلائة شلوخ « مطارق » العروفة الآن فى 
السودان ( انظر الشكل. ١‏ ) وفى تمثال آخر فى جزيرة قیقلادس Cyclades‏ 
نحت خط أفقى على هيئة هلال فوق كل جانب وفى del‏ ابليهة ( انظر 
الشكل ۲ ) واللتطان يكونان علامة UE‏ بعض الخطوط التى cass d‏ بين 
Otto Meinardus, “Tatto and Name: A study on the Marks of identi-‏ )1( 
fication of the Egyptian Christians" Wiener Zeitschrift fur die Kunde‏ 

Des Morgenlan des Band 63 - 64 (1972) 28 - 29.‏ 
(v)‏ نقلا عن الصدر اللا حق » حاشية رقم )14( 
-۱۸- 


آثار Ke‏ مروی . وهذان التمثالان یکونان جزءاً من IS BE‏ 
سیر وس . . . 5۲:05 - Keros‏ التى ازدهرت فى الألف الثالثة قبل الميلاد. 


الشكل » 


وفى العراق Lal‏ | كتشت علماء الاثار حطو طا ماثلة» ففى تل حسونة الذى 
ازدهرت ثقافته بين نحو سنة 1۷۵۰ إلى سنة 6۷۵۰ قبل الميلاد pe‏ على جرة 
مزخرفة بوجه انسان ۰ وتعتبر هذه الحرة فريدة فى نوعها لقدمها > كا أن 
الخطوط الأفقية الثلاثة التى تزين كل خد والتى ربا كانت نتيجة وشم تزید عن 
قيمتها الأثرية ( انظر الشكل ۳). وفى عهد معاصر لثقافة تل حسونة اكتشف 
علماء الاثآر فى شوقا Choga-Mani — gle‏ بالعسراق وجها مزخرفا من الفخار 
على شكل Jb‏ . وقد رسمت على خده ثلاثة خطوط عمودية ( كالوشم ) 
وعائل هذا الزخرف. فى مضمونه ما وجد على جرة تل خسونة ويرجعون 
تاريخها الى ثقافة سامرا التى ازدهرت بين سنة 06٠٠‏ وسنة ۵۰۰۰ قبل 
ايلاد )20 
Joan Oates, "Choga-Mani", 1967-68: "A Preimınary Report" IRAQ,‏ )1( 

3, P 129 - 130 Plate XXV 
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ويبدو أن” he‏ الوشم ومایشایبها من علامات أخرى کخدش أو 
قطع كانت معروفة عند الشعوب السامية . ومع ان الوشم فيما يبدو قد 
اتحخذ لاسباب جمالية محتة الا" أن مثل هذه العلامات قد اتخذت للدلالة على 
P‏ قاق والعبودية عند البابليين ( کا جاء فى قوانين حمور ایی البنود 145 
۰ ۲۷( كا أن“ الیونان والرومان قد اتخذوها كرمز للعبودية أو 
العار .ومیل الاستاذ روبرتصون سیمث إلى “oh‏ عملية الوشم كانت ذات دلالة 
ديتية عند السامیین : فقد كان الستریان بضعون علامة على العتق والرسغ 125 
معتقداتهم الدينية ۰ ويبدو أن هذه الفكرة كانت شائعة فى ذلك الوقت . 
اذ پروی هير ودوتس عن معبد مصری معين « هرب منه عبد ٠‏ کان Taye ge‏ 
بالعلامات المقدسة المميزة لذلك العبد وانه بهروبه يخرج من ملكية سيده الى 
Jerusalem, 1962, Vol. IV “Ktovit Ka’Ka.”‏ 


(1) Encyclopedia Biblica, 


pp 378-9‏ 
اشکر اد كتور شكيل صالح الفی ترجم لى هذا الخزء من gall‏ انية . 

R. Smith, Kinship and Marriage in Arabia, London, 1907. 249. 

Heroduttus IT, 113, quated for Encyclopedia Biblica, IV. 9 


E US 


الأبد )١(‏ . وتقرر دائرة معارف التوراة LAV,‏ العبرية أنه لابوجد مثال 
واضح على استعمال الوشم کعلامة ديتية بشکل ثابت فى العهد البهودی 
القدم ولکن فى الفترة الحلينية الأجرة توجد رموز لعادات مشابپة فى بعض 
العبادات . وورد أن" علامة SY‏ دیونیسوس قد طبعت على آجسام البهود 
حتى تحمیهم من العتدین الیونان فى الأسكندرية . ویرجح حکماء التلمود أن" 
ats iste‏ اسم اله اسرائیل على الحسد أو كتابة رمز عبادة أجنبية يعد 
dole‏ شنيعة ‏ 

إن عادة الوشم كانت معروفة عند الاسرائيليين . كا إن التوراة قد 
منعت الوشم وجاء فيها مامعناه إلا" تقطعوا أجسادكم من أجل الموتى ولا 
تطبعوا أى علامات على أجساد کم (۲) . 

ولعل سبب تحريم التوراة للوشم يرجع إلى أنه كان أساساً عادة وثنية ؛ 
وتفسر دائرة معارف التوراة والانجيل العبرية تحريم الوشم ومايشابهه SU‏ 
قد يسبب عاهة أو Sut‏ تشويها فى ابلسم تكون نتيجته Bla]‏ لکمال 
اسرائيل وقدسيتها (۳) . 

ومن جهة أخرى يبدو أن" الكنيسة المسيحية لم تعارض فى ميدأ الأمر 
عملية الوشم» ففى وصف للقديس يوحنا لرؤياه للكلمة إلالهية أن" اسم ملك 
الوك واله WY‏ قد سطر على صدر السيد المسيح ووركه . ویعتبر بعض 
المؤلفين هذا النص هو مصدر استعمال الوشم Je oes Ge‏ = 
هذا الى أنه Ce‏ أن” نذ کر أن بعض elus‏ الكنيسة ظلت تحرم the‏ الوشم 
صراحة . ومرور الزمن صار للوشم مدلول دیی + فرغم تناقض الآدلة 
Encyclopedia Biblica, op-cit, Vol, P. 389-390 (00‏ 
(v)‏ الكتاب القدس ( أى کب المهد انقدم و المهد الحديد ) نشر عام ۱۹۹۵ سفر اللا ویین + 

الا صحاح الحادى والشروت ٠‏ الآية. ١ه‏ : وقل طم لا یتجنس احد منكم ليت فى 

قومه ....... لا جعلوا قرعة قى رژوسهم ولا يحلقوا عوارض لاهم ولا جرحوا 

جراحة فى اجسادهم . مقدسين يكونون الاههم . وجاء فى سقر التثنية » الا صحاح 

الرابع » الآية الاولى و لا تخمشوا اجسامكم و لا تجعلوا قرعة بين اعيتكم من اجل ميت» 
Encyclopeadia. Biblica, op-cit, IV, 378-9 [12]‏ 

=i 


التوفرة لدینا اتخ بعض المسيحبين ۰ والاقباط منهم بخاصةء الوشم كرمز 
للعقيدة السيحية . ففی عهد الأسكندر القانى ( ۰-۷۰۵ ۷۳۰) بطریق 
الاسکندرية : وسمت اليد الیسری لكل راهب قبطى FE‏ محمى على النار 
pue‏ اسم الكنيسة والدیر الذی ینتمی اليه الراهب وتاریخ السنة امجرية حتی 
يسهل التعرف عليه )1( . وقد يكون مصدر هذا آلاجراء فى بعض مظاهره 
هو أحد موجات الإضهاد التى تعرض فا الأقباط على يد بعض المتعصبين 
من المسلمين ۰ ولكن الدوافع هذا العمل التطوعى أعمق من أن تكون ذات 
صبغة تأديبية . ففى خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر شوهد 
الحجيج الحبشى فى بيت القدس تزين وجوههم علامات خاصة بسبب 
«التعميد بالنار» ومصدر هذه العلامات توجيه القديس يوحنا العمدان 
the Baptist)‏ صطه.:5)الذی يقول فيه ون" من أتی‌بعدی‌سیکون آقوی‌منی ... 
فانه سیعمد کم بالروح القدس والنار (۲) واستجاب الاحباش لهذا النداء 
الکرم فعمدوا الى کی اطفالهم بالصلیب على جباههم وصدورهم وأكتافهم 
تخليصاً وتطهیر لهم من اللحطيئة الاول » (") . ولا كان الأحباش كالأقباط 
ينضوون تحت لواء كنيسة واحدة ۰ فهناك من الأسباب مایرجح ecl‏ قد 
ادخلوا عادة الوشم على هيئة الصليب بين الاقباط أو انهم شجعوهم على 
اقتباسها . والأقباط كانوا ( ومازال كثير منهم ) يوشمون eR‏ الداخلى 
من اذرعهم . ولعل مما مهد هذا الاقتباس الإعتقاد السائد بين بعض الأقباط 
من أن بلادهم ستتعرض الى غزو حبشى لا ينجو من الموت فيه الا من طبع 
الصليب على رسغه . ومهما تكن قيمة هذا الاعتقاد الشعبی > فان انتشار 


Otto Meinarelus, op.cit Wiener Zeitschrift fur die Kunde des Q) 
Morgenlandes, 63-64,39. 
: الکتاب القدس : ( ای كب المهد القديم والخديد ) » انجیل متى > الا صحاح الثالث‎ (v) 
» الآية ۱۱ : وتص الآية « انا اعمد کم ماء التوبة و لکن النی یأتی بعد هو أقوى منی‎ 
. » الفی لست اهلا ان احمل حذاءء » هو سيعمد كم بالر وج القدس و ار‎ 
Arnold Von Harff, The Pilgrmage and Arnold Von Harf .. which (v) 
was accmplished in the Year 1496-1499, London, 1946, P. 159. 


س 


وشم الصلیب يرجع الى ble‏ عرفية ودينية . وقد وجد فيه الاقباط ميزة 
لحم > وهم قلةءعن الأغلبية السلمة ذات الثقافة العربية . کا أن بعض القبط 
رأوا فى الصليب حم‌اية لهم مس الأرواح الشريرة والأمراض انبيشة . 
ولاشك أن بعضهم قد اخذ الوشم OLY‏ جمالية وزخرفية && (۱) . 

Ul,‏ سقت كل هذه الامثلة لعلامات التمييز فى عر اجه والعراق 
والشام ومصر وبلاد الحبشة ( التى ساتعرض فا فيما بعد ) لابين مدى انتشار 
هذه العملية فى العالم القديم جاعلا منها خلفية ثقافية لا حدث فى السودان فى 
تلك العصور المبكرة . 


(1) Otto Meinardus, "op.cit", Wiener Zietschrift fur die Kunde des Mor- 
genlandes, 63-64, p. 30. 


evum 


الشلوخ فى السودان القدم قبل الهجرة العربية 


الشمالى من انسودان ۰ BE‏ بلاد النوية 


عرفت الشلوخ فى 
منذ العهد So hl‏ ( ۷۵۰ ی مس gl (o‏ أقل تقدیر ORC‏ 
علماء الاثار بعض التماثيل و انتقوش لاشخاص مشلخین ن ترجع ای ذلك الجحصر. 
و تل تلك الشلوح 
وأخرى مائلة و بعضها هلالية الشكل . وقد اسثمرات هذه العادات منذ ذلك 


» حطوط أفقية مستقیمة‎ Ha مختلفة فبعفها على‎ tole 


التار بخ حتى شمنت معتلم أجزاء انسودان الشمال . 

وساعرض فیما یل باذج لتلك الشلوخ مبتدأ” من بلاد التوبة الصرية 
الشمال أو عند الثلال الثانی متجهاً عو tl‏ حتی أرض ابطانة أو 
مروی دون اعتبار للتسلسل الزمنی اذ ترجع جمیعها لعهد سایق للفعرة 
السيحية فى السودان 


" 


)1( آما الجموعة الأولى فتكون من تثالین منحوتین على حجر رملی وقد 
كتشفتا فى مقبرة شباول الواقعة على الضفة الغربية من النيل siu.‏ 
وشمال قصر ابرم . ويؤرخ ما بين عام ( ۱۰۰. م. و٠٠"‏ م: وعلى جبهة 
لتمثال الأول ( الشكل ٤‏ ) شلخان متوازيان على هيئة هلالین ‏ ومن أسفل 
cS.‏ ينحدر خطان مستقيمان مائلان على اند uc ME‏ دون أن يما اللثة . 
jen,‏ التمثال الثانى ( الشكل (o‏ على خطين متوازبين نقشا وسط الحبهة 
حتى IG‏ «علاهما بلامس حافة شعر الرأس )١(‏ . 

(ب) وتتكون المجموعة الثانية من عثالین Lal‏ وجدا فى مقبرة رومانية نوبية 
بالقرب من كرف ق . وتقع قرية كرنوق KARONG,‏ على الضفة الغربية من 
النيل وغرب قصر ابرم . وتدل محتویات هذه المقبرة أنها جمعت رفات 


(1) D. Randall, M. Melver and Leonard Woolley, Areika Voll. Oxford. 
1909, No 5014, Plate-18 and No. 5020 Plate 19 pp 29,30. 
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الشکل > - الشکل ۵ 
شخصیات ذات قدر من الثراء وعلى التمثال الاول وهو الرجل . رسم هلال 
فى مقدمة الرأس ( الشكل   )‏ وعلی جبهة التمثال الثانی الذی رجا كان 
لامرأة : مايشبه هلالين وضعا فوق بعضهما البعض ( الشكل ۷) . 


t 


الشکل 1 الشکل Y‏ 
)©( وال الحنوب من معبد أبو سمبل الواقع على الضفة الغربية Je‏ 


-۷۵- 


جنوب کرفوق oe‏ فى القبرة رقم ۱۲ بابلبانة je YM‏ لوحة حجریة 
تحمل صورة إمرأة على خدها الاين ثلائة شلوخ عمودية. ويؤرخ هذه المقبرة 
بنحو مائتين وخمسين سنة وثلائمائة سنة بعد الميلاد. ويعتقد ان هذه اللوحة 


oS 
VEU 


الشکل. ۸ 


لسيدة من أسرة نيلة C)‏ «الشکل CA‏ والنموذج الرايع عبارة عن جرة 
مزخرفة بصورة رجل بنهشه اسد وقد عبر على هذه ابخرة فى قريةافرص الواقعة 
على الضفة الغربية للنيل جنوب بلانه. ويزين خد الرجل ثلاثة خطوط عمودية 
على هيئة(الشلوخ الثلاثة) التى تراها على وجوه كثير من السودانيين فى زمننا 
هذا . وربما قصد الفنان برسمه لهذا الرجل على شكل منهزم ان يرمز الى انه 
لیس toy‏ بل غريبا عن تلك المملكة او عدوا ها رالشکل 4( (. 
Leonard Woolley and D.R.Mclver, KARNOG, the Roman and,‏ .© )1( 
Nubian Cemetry, Philadelphia, Vol. IIL p 48, Vol. IV Plate 10 No 5‏ 
7070 & 7069 
W. Fmery and L.P.Kerwan, Excavations and Sarvey between Wadi‏ )2( 
es-Sanbus and Adin-dan 1929-31 (Service des Antiquites de Egypte,‏ 
Mission Archeologique de Nubie, 1929-34) Cairo, 1935, Vol. I, p532,‏ » 
PI .29 M.de Villard” Teste Meroitici della Nubia Settentrionable”‏ 11 
KUSH VIII (1960), PP 91-95 Plate XXIX (a)‏ 


Ya 


(ه) وفى ارقين الواقعة جنوب قرص ۰ عبر على كفن من القخار على 
هيئة رجل وعلی خدیه وتحت العينين مباشرة رسمت ثلاثة شلوخ 
رأة قصيرة . وهذه الشلوخ شديدة الشبه بشلوخ بعض قبائل النوبة فى 
كردفان كا لاحظت YL‏ عند بعض الحس والكوارته فى المديرية 
الشمالية . ويرجع تاريخ هذا الكفن 
إلى العهد المروى علىالأرجح - بینما 
يعرفه العلماء بعهد البطالمة آوالرومان 
فى مصر C)‏ (انظر الشكل ۱۰ ) 
(و) وفی جبل تر کاب . بوادی 
التميد الواقع شمال شرق شندی بوجد 
تقش على حائط لر جل ينشل دلوماء. 
وعلی خده الأيمن نحت خطان OWL‏ 
على هيئة هلال.يعاثل هذان الشلخان الشكل Ye‏ 

الخطين اللذين رسما على الشكل الرابع فى بعض مظهرهما ويؤرخ هذا النقش 
( الشكل ١١‏ ) بالعهد السروی() ويبدو انها شلوخ وليست جرد ز خرف 
cli Lis‏ رسم قوق الحاجب . 

G)‏ وفی متطقة مروی وفی الینی رقم ۷۵۰ عثر الیروفسیر بیتر شینی على 
قطعة حجرية نقش عليها رأس ملك تزین خده ثلاتة شلوخ مائلة ( يبدو 
الواحد منها کضلمی مثلث منقرجین ( الشكل ۱۲) )7( ویرجح الرحوم 
الد کتور براين هكول فى حدیث له معی ان هذه القطعة حديثة العهد وقد 
ترجع الى نحو القرن الثألث البلادی 

۱۹۷۹/۲/۸ وقد ذکر البروفسير بیتر شينى فى رسالة للمؤلف بتاریخ‎ (c) 


(U BLU. LL. Ci a La DT i 


Sadik Nur, "Two Merostic Pottery Coffius from Argian in 
Distriet”, KUSH, IV; 1956 pp 86-87 

(2) Lepsius, Denkmalr, V, 68F 

(3) P.L.Shinie, The Iron Age, London, 1971, plate 4. P. 95. 
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انه قد عر فى نفس المنطقة على 
E‏ رؤوس فخارية يرجح 
الها كانت فى الاصل جزءاً 
من تماثيل بشرية كاملة » 
وان كل رأس منها قد علم 
بشلوخ عمودية . ويضيف 
لیروفسیر شینی أن كل 
الجموعة التى رآها والبينة 
فى الاشکال ۰۱۱۰۱۰ ۱۲ 
والثمانية رو وس الفخارية كلها 
تحمل شلوخاً عمودية عدا 
vo‏ الملك ( الشكل (Ww‏ 
ویفسر البر وقسير شينى ان‌سیب 
eos‏ الشلوخ فى ذلك الشکل 
( ط) واخبرنى الدكتور براین. 
هكوك انه رأى فى البنی رقم 
۰ بالبجراوية نقشا ols‏ 
بشری فوق طاثر ومعه ملکة 
des‏ خد کل منهما صفان 
من الشبلوخ الرأسية الثلائة . 

ولدى الد کتور احمد 
محمد على الحاكم صورة 
للجزء الأعلى من تمثال 
(الرأس والرقية) لاحدأ عضاء 
الاسرة المالكة على خده شلوخ. 
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واخبرتی الاستاذ عبد الاجد آبوسبیب أنه رأى فى ele‏ ۱۹۷۲ فى رحلته ال 
الديرية الشمالية تمالا لامرأة فى مقبرة بالقرب من الحندق على خدها BM‏ 
شلوخ عمودية . 

ونشر المستر لويس کیمر 
دراسة لتمثال من الطین برجم الى 
العهد الرومانی فی مصر fre‏ صورة 
أمرأة سودانية OB‏ شلوخ ثلاثة 
) مطارق» ( الشکل -(W‏ 
ومع أن هذا التمثال عتر عليه فى 
منطقة الفيوم إلا" أن الکاتب ی کد 
انه رغم صنعه فى مصر الرومانية 
فهو يرمز إلى سيدة سودانية 
أو اثيوبية (مستعملا هذين اللفظين 
فى معناهما العام ) . وأشار كيمر 
الى “ol‏ بعض الرحالة قد شاهدوا 
هذه الشلوخ عند كثير من السودانيين الذين يسكنون فى مصر. ويستنتج 
كيمر من هذا التمغال»رغم عدم عثوره على دليل أقدم منه. أن عادة الشلوخ 
قدعة جداً بين السودانیین O)‏ . 

ونستنتج من هذ النماذج S.‏ ية أن" عادة الشلوخ كانت منتشرة بين , 
السودانيين خاصة فى المنطقة النيلية الواقعة شمال الخرطوم منذ آمد بعيد. 
وتدل هذه الاأمتلة على آنا كانت منتشرة بين الرجال والنساء على السواء . 
وربا دل وجودها بكثرة على التماثيل والألواح الحجزية أنها كانت منتشرة 


الشكل ۱۳ 


(1) J.Keimer, “Une Petite tête en romaine en terre cuite representant une 
Soudanaise a cicatrices faciales", Bulletin Societé d! Archeologei 
d! Alexandrie, No 40 (1953), pp. 31-4. Plate 2. 


بقن آعضاء الأسرة المالكة أو الأسر التى يمكنها ثراؤها من آن" خلت تمائيل 
أو لوحات تدل على هيئتها . 

ولكن اكتشافها على وجه مايمكن أن يكون غریاً ۔ کا هو الحال فى 
صورة الرجل الذى هاجمه الأسد : ربا رجح أنها لم تكن وقفاً على فئة معينة 
من الوطنیین . أما سیب وضعها سواء بقصد الزينة أو لتمييز مجموعة عن 
اخری أو LW‏ دينى فهو مالاعکن البت فيه برأى قاطع لقلة الادلة . 

ومنذ سقوط مملكة مروى فى منتصف القرن الرابع الميلادى لانجد من 
الاثار والرسُومات القليلة التى خلفتها العهود التالية ما يدل على ازدهارعادة 
tu adu re Md‏ 
وفی ذلك الوقت كانت الديانة السيحية التی بدأت تنتشر فى ال حزء الشمال 

من السودان منذ القرن السادس الیلادی قد ضربت نجذور عميقة حتی عمت 

بلاد النوبة ومملكة علوة وصارت سمة قومية لسکانها. وقد وردت تلك 
آلاشارة فی‌کتاب للقسيس سیمون سمونیس Symon Semeonis‏ الذی زار البلاد 
القدسة فى فلسطين بین سنتی ۱۳۲۲ و ۱۳۲۶ وتحدث فيه عن مصر وبلاد 
النوبة . وقال عن النوبيين انهم یتمیزون عن افنود بانلعطوط الطويلة التی 
یضعوما على وجوههم : حتی اصبحت سمة dX‏ عليهم . وتعمل هذه 
ا أو العلامات عرواد محماة بالنار . ویعتقد النوبیون انهم یکی وجوههم 
Ul‏ عمدو آنفسهم ) یأملون أن تخلص نيران الكى وآلامه أرواحهم من 
الاثام اى لحقت بهم وتطهرها من الذنوب )١(‏ . 

ومن هذا يبدو أن" الشلوخ كانت مرتبطة بعفهوم دینی یتفق مع ما 
وجدناه عند الاحباش والأقباط . وقد كانت طاتين الجموعتن, بعامة 
والأخيرة بخاصة دور هام فى نشر الدين السیحی فى شمال السودان فى ميدأ 


(1) Symon Semeoins, Itinerarium Simonis et Hugonis Illuminatoris 
pp. 274-5, Quated in J. Vantini, The Excavation at Faras: A Contribution. 
to the History of Christian Nubia, Bologna, 1970 pp 132-3. 
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الأمر وتدعیمه روحياً بان السيطرة الاسلامية على مصر وعند بدء انتشار 
النفوذ العربى الاسلامى فى السودان . وقد .كان بطريق الأسكندرية هو 
رئيس الكنيسة القبطية فى مصر وراعى أتباعها فى الحيشة ومملكتى النوية 
وعلوة (') . 


(1) 1.8. Wellsted, Travels in Arabia, London, 1838, Vol. 1,389 


za 


الشلوخ فى افريقيا الاستوائية 
ومع أن" الأحباش ظلوا بمارسون الوشم .والكى بالنار على الوجه 
لأسباب دينية بحتة فان الشلوخ قد عرفت بيتهم Lal‏ وقد جاء ذكرها فى 
ااصادر العربية مقرونة بهم وسماها العرب LW‏ أو اللعوط وقالوا انها 
خطوط تخطها ابش فى وجهها . ووصف ابن قتيبة عبد بنی الحساس SU‏ 
كان حبشياً معلطاً ای مشلخا (۱) , ويسمونها Lal‏ بالشروط > ومفردها 
شرط . وتنتشر الشلوخ فى وقتنا هذا بين كثير من سكان اثيوبيا الشمالية 
خاصة فى منطقة ارتریا . وقد ذكر لى بعض الاثيوبيين أن الشلوخ هی عبارة 
عن ثلاثة خطوط عمودية رفيعة تحفر بالموسى على الحدين وتكثر بين المسلمين 
منهم على وجه الخصوص . وشلوخ الارتريين هذه : والتى تنتشر بين الرجال 
abs 0‏ 'الحسران الغربيه والتى تسكن de‏ نہر ستيت فى 
لنودان کا ان بعض الارتريين یصنعون فصدين عمودیین de‏ الصدذغین 

( الشکل رقم ۱4) 

ویذ کر احد المؤلفين العرب تقلا 
عن مصادر لاسییها ان عادة اللعوط 
هذه قدعة بين البشان : وان منشأها 
يرجع ال ال حرب شت بين AN‏ 
وملك من ملوك اليمن . ففى تلك 
الحروب ظفر ملك اليمن بالأحباش و ار اد 
قتلهم ولكنهم طلبوا الصلح محتجين 
بآم من أهل الکتاب وآن بعض منهم EN‏ 
على دين موسی والبعض الآخر على الشكل ٠٤‏ 
)1( اين قتيبة » الشعر والشعراء » ج ۲۹۹/۱ . انظر ایضا عون الشریت قاسم » السودان 
فى حياة المرب وادبهم — de‏ الدرامات السودائية» المجلد الأول » الندد الاول ص VA‏ 


كد كك 


شريعة عيسى بن مرم . وبعد أن" تحقق ملك اليمن من دعواهم هذه فرض 
عليهم الحزية. ولكن قبل عودتهالى بلاده رأى وزراژه أن توضع هذه xl‏ 
من الاحباش علامة تمتاز بباعن الشرکین وعبدة الأوثان وتكون دليلا منهم . 
LAW‏ والاذعان للمسلمین؛ وسمة pot‏ المسلمون بها عن سواهم عند 
حضور هم لتلك الدیار حتی يعاملونهم بالرعاية والاحترام . وبعد أن تفاكر 
الأحباش فيما بينهم اتفقوا على أن P‏ فى وجوههم وسمآ على رسم 
خاص . فمنهم من اکتفی بوسم واحد بين الخحاجبین ومنهم من زاد عليه 
اخرين کل واحد منها ثمايل عينآ من العینین. ولا ستلوا عن تلك الزيادة قالوا 
انها مفيدة للعینین (۱) . 

ورغم طرافة هذا التفسير لاصل الشلوخ و انتفاء الغرض الذى عملت من 
اجله فقد بقيت هذه الشروط فى وجوه البعض حتی وقتنا هذا. ويبدو ان بعض 
المسلمين قد اتخذوا الصليب سمة لم لاسیاب اخری. فقد روى احد الرحالة 
الاوربيين أنه رأىعلامة الصليب على ذراع رجل »فلما سأله عن القصد منهاء 
ذكر له ذلك الحبشى أن والده كان SAL, LLL‏ هذا الصلیب‌حتی يبدو كأنه 
مسیحی ومن ثم لایدفع هو وآفراد أسرته جزية للنجاشى ملك الحبشة )9( . 

ومهما يکن من أمر فان القسروط كانت متفشية بين الاحباش 
ولطالما تغزل فيها الشعراء العرب ومن أمثلة ذلك ماقاله ابوحيان التوحيدى : 
وبى حبشية سلبت فؤادى فليس یروق d‏ شی سواها 
ككان Leu‏ طرى ثلاث شیر با القل وب ال هواها 
وقال سراج الدين Gall‏ : 
قدت ped‏ الحسن e‏ وقد بدت 
شروط محاسنها على أكل الشروط 
وهمت بسار الشرط فى الحال عزة ^ 

فاعطیتها روحی ج اء ذلك الشرط 

wel )۱(‏ الحفنى القنائی الازهری c‏ سواطم الا نصراف خلاصة ماعاد من هجرتی 

الصحاية ال ارض البشة وما يتعلق بأهلها من الآيات و الا حاد يث والآثار » بولاق 

۲ ه صن (VASE)‏ ۰ ۷۱ تقلا عن ابن عبد الباقی فى كتابه الطراز التقوش 

. فى تاريخ الحبوش‎ 
Vincent le Blanc, The World Surveyed , London, 1660, p 196. (r) 

as 


وقال الشيخ عبد اللطیف المكى 
على صفحة الحذين قد لاح لى خط 

ومضموته ان الممات به شرط 
أموت .بلا شرط Lyle‏ صب‌ابة 


اذا ما لاح فى وجهها شرط 


: الشیخ نور الدين احجازی‎ JU 


تعا 


وذو شرط اذا لق العامة , الله ما أبهتى قوامه 
رضیت بشرطه فى اطول op eT b, oH 33 " ee‏ اسلام 2 

وتوجد علامات التميبز هذه فى آجزاء آحری من آفریقیا . ففى منطقة 
+ زنزباد على ساحل أفريقيا الشرقى یز بعض القبائل آفرادها مخطوط عمودية 
نحفر على اللحدين عطواة عند ما یکون الطفل فى عامه انتامس أو السادس 
وتظل هذه SUS‏ سمة > بلة وأخرى () 

وفى منطقة duel‏ النيل يحتوب السودان مازالت علامات التمييز 
معروفة عند القبائل النيلية OU aly‏ موطن بعضها كالشلك — وحتی القرن 
الثامن عشر - se‏ على ele‏ التيل الابيض حتى منطقة ملتقى النيلين 
ورعا كانت علامات التمبیز عند القبائل الثبلية ا کر انقاناً وتفصیلا ما نجده 
عند سکان الجزء الشمای من انسودان VEU.‏ تحمل مدلولات قبلية و اجتماعية 
وجمالية متعددة ۰ ویکفی إلى أن" اشير للفاریء الى بعض الصاذر Al‏ عابت 
هذا الوضوع فى شى من التفصیل CO)‏ ., .وتم ركز علامات التمييز. عند 
القبائل النيلية على gett‏ الا آنبا لاد Bl coto.‏ ارهن 


(1) JR Wellsted, Travels in Arabia, London, 1838, Vol. 1, 389. 
(2) C.G. Sehgman, Pagan Tribes of the Nilotic Sudan, London, 1852, 
27 H 223, : عن شاء انوع ہی هذا الوضوع فر جم ال‎ 
H. Karl W. Kumm, From Housa land to Egypt through the Sudan, 
London, 1910; $.Johnson, The History of the Yorubas;, Lagos, 1937, 

PP. 104-110. 
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ين أثنين أو ثلاث فصدات أفقية طويلة متوازية » وللنویر ستة خطوط 
abe‏ آما علامات الدينكا فتقطع على شکل حبات بارزة تتظم أسفل الحبهة . 

انتشرت علامات التمييز هذه بين كثير من شعوب « بلاد السودان » 
ونيجبريا وغیر ها من شعوب غرب آفریقیا وتمتاز علامات التمييز عند هذه 
الشعوب بالتنويع ودقة التفاصيل (() . s‏ == 

وسأكتنى هنا بالتعرض لبعض الأمثلة من نيجريا لتطابقها مع الشلوخ 
المعروفة فى السودان ۰ فالخطوط العمودية أو الأفقية الثلاثة المنتشرة بين 
فروع قبيلة اليوربا ها ita‏ عند الحعليين أو الشايقية فى السودان . بل أن 
الخطوط الافقية التوازية الأربعة ها مايطابقها عند بعض الشايقية . انظر 
الاشكال ۱۷۰۱۱۰۱۵ ۰ ) 


الشکل Yo‏ الشکل ۱۰۱ 
وشلوخ النيجيريين کشلوخ السودانيين تزين وجه الرجال والنساء de‏ حد 
سواء ومع أا ترمز LUT‏ لتمییز بين قبيلة وآحری فانبا عند النساء قد 
تحمل Ue uu‏ . ولعل وجود تشابه بين بعض شلوخ الیوریا وشلوخ 


(1) J.C. Foelieh, Catalogue des Scarification en Usage chez Certaines 
Populations du Dahomey et du Nord Togo”, Melanges Ethnologiques 
No 23 IFAN, Dakar, 1953, pp. 253-265. 

(2) Johnson. op. cit, 104-107 


E 


بعض السودانيين قد تعنی وجود بعض 
الروابط الثقافية وتمائل العسادات منذ 
امد بعيد ولیس فیما لدینا من حقائق مما 
يؤيد هذا الرأى أو ما يرجح أن عادة 
الشلوخ قد انتقلت من سودان وادى 
النيل الى نيجزيا أو العكس . 

ولعل الراجح : وهو ple‏ کده 
هذا الموجز وضع علامات التمییز الشکل yy‏ 
فى بلاد النوبة أو ماجاورها من أقطار أفريقية » of‏ هذه العادات كانت 
منتشرة فى تلك البلاد فى صورة أو أخرى قبل دخول العرب الى السودان 
وانتشار ثقافتهم بين الوطنيين . کا أن علامات التمييز لم تعرف بين سكان 
التزيرة العربية إلا مؤخراً . 


—Yv— 


الشلوخ عند العرب فى العصر احدیث 

عند استعراضی gal‏ کلمة الشلوخ ومرادفانبا فى اللغة العربية رجحت 
ol‏ العرب ل يعرفوا الشلوخ بمعناها المتداول فى السو دان ٠‏ ای سمه عير قبيلة 
عن أخرى > سواء فى العصر DU‏ أو بعد ظهور الاسلام . وحقيقة الامر 
pel uel‏ على مایدل على وجود عادة. الشلوخ بين العرب إلا فى بعض 
کتب الرحالة و الشعر لشعراء الذين زاروا geo Lia pl EV‏ عشر 

فقد لاحظ الرحالة على بك النيئ زار 1 برة ال PERS WESS S‏ 
۷ أنه جرت العادة فى تلك البلاد ان بضع A Je jl‏ 
( شلوخ ) عمودية على کل Side Ue, md kis ax‏ 
gr‏ تزين وجهوهم + ذكر له بعضهم بانها جرد فصود للتخلص من الدم 
الفاسد پینما أخبره آمرر: أنيا سمة مميزة ةلمن وهبوا انقسهم لحدمة بيت الله(١)‏ 
فالتفسیر الأول يشير الى عملية جراحية BEE‏ ( الحجامة ) ويبدو لى ان التفسير 
mi‏ برض عله ر الرقیق ) ١‏ أو » الاغوات وهم احصیان الذين اعتقهم 
أصحابهم أو وهبوا انفسهم لخدمة بيت الله الحرا ام ۰ ومعظم هذه الطبقة من 
Ma ss cu ts‏ لسودان عن طريق 
میتاء سوا كن فجدة الى الحجاز 


ویدو ان ماورد من تفسيرات هذه العادة ل تقنع على بك اذ تم دنه 
بقوله « ولكن افيقة انها الموضة التى تفرض fe‏ هذه التضجية أو العملية 
الجر احية ظناً منهم أنها تضفى شيئاً من ن Jui‏ » غ٠‏ کالوشم عند النساء . وهكذا 
الانسان » (") . 


( Ali Bey, Travels of Ali Bey in Morocco, Tripoli, Cyprus, Fgypt 
Arabia, Syria, and Turkey between the years 1803 and 1807 London, 
1816, ILII3-114 

(2) Ibid, 11,114. 
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ویقول الرحالة البريطانى بیرتون فى کتابه قصة حج الى مكة والمدينة 
الذى ظهرت طبعته الاولى عام ۱۸۵۵ ۰ فى معرض وصفه لأهل مكة : 
فى معظم الأسر وعندما يبلغ الذكور من الأطفال أربعين by‏ فاليم 
يؤخذون الى الكعبة للتبرك والابتهال لهم . ثم يحملون الى مناز لهم حيث يعمل 
الحلاق موساه لقطع ثلائة جروح متوازية على الحزء اللحمى من كل لخد 
مبتدئا من الزاويا الخارجية للعين حتى تقارب أر كان الفم . وهذه المشالى 
كما يطلق عليها رعا تکسون ذات تاريخ حديث . ويقول المكيون: 
إن هذه العادة لم تكن معروفة عند أسلافهم. وقد حاولت أن" اعيدها لاصول 
acus‏ ولكن لاعکنتی غير أن أنسب هذه العادة والتى مازالت منتشرة الى 
Jol‏ وثنى بالرغم من كل تحذيرات العلماء () . 

وفی تعلیق له عن UM dale‏ یقول:بیر تون : ( أن هذه العملية تسمى 
التشريط أو الشخت ) ثم يورد ماذكره على بك عنها من VI‏ علامة تميز خدام 
بيت الله الحرام أو من أجل الفصاد Phlebotomy‏ ولكنه ینسب تش ريط الذ كور 
هذا . كما هو الحال فى وشم البنات للتدلل والتغزل . ویضیت بیرتون أن 
السكان قد أخبروه Ob‏ هذه العادة قد نعجت عن الخاجة الى حماية أطفاهم من 
المختطفين الفرس ۰ کا انها بقيت سمة مميزة ( لواطنی ) الدينة القدسة . 
ولكن الانتشار الواسع غذه العادة إنما يشير الى أصل معن فى القدم فقد منع 
النبى محمد ( ص ) أتباعه صراحة من وسم أجسامهم ببذه العلامات أو 
SUM‏ . وم بيرتون تعليقه Ob‏ علامات التجميل هذه شائعة بين الأمم التی 
تعيش فى الناطق الواقعة غربی البحر الاحمر . فبرابرة مصر العلیا يزينون 
وجوههم بشلوخ تشابه شلوخ الکیین تماما. وشاهد بير تون شلوخاً ماثلة على 
خدود (Y) Galla Yul‏ . 

ويلاحظ المؤرخ كرشتون ان الرحالة قد لاحظوا انتشار عادة الشلوخ 


(1) R.F.Burten, Narrative of Pilgrimage to Meccah and Medinah, 
London, 1879, 11,2334. 
(2) Ibid, II, p, 234 ۰ 
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بين الذ كور من سکان مكة وجدة من غير البدو . وان هذه المشالى عبارة عن 
ثلائة خطوط عمودية طويلة تعمل على الحدين ۰ بينما يوضع خطان آخران 
على الصدغ الأمن وتبقی هذه العلامات 'واضحة مدى الدهر . ويؤكد 
كيرشتون ماذهب اليه بيرتون من أن المکیین يعتزون بها ویعتبرونها مظهراً 
جمالياً ودلیلا" على مولد المرء فى الدینتین المقدستين . وفى النادر ما توسم 
النساء بعثل هذه Auli‏ ۰ ) 
ویضیت آحد الزرخین OT‏ الکیات یعتقدن ان" هذه المشالى تقسی 
pul‏ من شر ol‏ 
ونلاحظ مما آورده الرحالة الأوربيون من آن" عادة المشالى تنتضر بين 
الکیین أساساً وبين سکان میناء جدة . وهما مدينتان یغلب على سكانهما 
الوافدون من ساثر بلاد العام الاسلامی مثل اند وجاوه ( اندونسیا). ولقرب 
مکة وجدة من الساحل الأفريقى فلا غرابة أن" يكثر من يتردذون علیهما من 
القارة الافريقية . 
وتو كد تحریاتی الخاصة بين كثير من الأخوة من أبناء SLM‏ العريية 
انسعودية أن هذه العادة ليست منتشرة فى ابلنزيرة العربية بتانً؛ وماوجد منها 
فهو آت فى الغالب من الحجيج الأفریقی ۰ خاصة الوافد من أواسط بلاد 
السودان + أو من خلفات العهود التى كان الرق UE‏ علیها . وعیل كثير من 
ce‏ هؤلاء )9( أن" مارآه الرحالة الاؤربيون لاينطبق على العرب من سكان 
الزة العربية . بل يرجحون أن" بعض هؤلاء الرحالة رأها منتشرة بين الحجيج 
Andrew Chrichton, History of Arabia and its People, London, 1885‏ )1( 
(New edition) p. 524, see also H.Von Maltzan, Miene Wallfart nach‏ 
Mekka, Leipzig, 1855, II, P. 131, Quoted by J.Morgenstern, Rites of‏ 
Birth, Marrege, Death and Kindred Occasions among the Semites,‏ 
Chicago, 1966, PP. 28-28.‏ 
C.-Snouck Hurgronje, Mekka in the Latter Part of the 19 Century,‏ )2( 
London 1931, P. 97.‏ 


(T)‏ من هؤلا ء عل سبيل المثال لا الحصر اليد الد کتوو عبد المزيز عبد الله نمویطر والا ستاذ 
حمزة الزیتی 
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الأفريقى وغير هم من الوافدین فظنها عادة مكية . وحقيقة الامر ان الرحالة 
الاخرین الذين جابوا اجزاء كبيرة من الجزيرة العربية فى انقرف التاسع عشر 
وامتازوا بقوة اللاحظة » مثل شارلز داوتی وجون لويس بور کهاردت لم 
يسترع انتباههم مثل هذه العادة بين البدو أو سواهم 8 
ومع هذا كله فلايستبعد “Ol‏ يكون بعض العرب من سكان مكة قد أخذوا 
پذه العادة بعد أن اختلطوا ببعض الوافدين . 

أما فى باقى أجزاء الخزيرة العربية فلم آعتر على مايفيد بانتشار عادة 
الشلوخ كسمة للتمبيز بين قبيلة واخرى ففى منطقة الواحدى فى اليمن 
Et!‏ : يضع العرب ثلاث قشطات ( من قشط ٠‏ يقشط ) صغيرة على 
كل pau‏ بقصد علاج وجع الرأس أو التخلص من ضفط الدم de‏ 
العينيين )١(‏ کا يزعم . وقد اخبرنى أحد الاخوة السودانيين آن قبيلة 
الحراريس AI‏ تعيش فى عمان بالحليج العربى تضع فصدات صغيرة ممائلة 
لشلوخ قبيلة البنى ple‏ السودانية ولكنه لايعرف تفسيراً لها . 5( 

من كل هذا نستنتج أن العرب لم يعرفوا عادة الشلوخ بالمفهوم 
السودانى أى سمة تيز قبيلة عن أخرى. Oly‏ ماروى أو عرف منها بينهم 
ربما كان لأسباب طبية بحتة . وحتى D]‏ كان هناك ثمة شلوخ فى غابر الزمان 
فان عدم ذكرها صراحة فى الشعر الجاهلى أو فى المؤلفات العربية خلال 
عهود ازدهار الثقافة العربية والحضارة الأسلامية يدل على انها قد اندثرت 
اما . 

وعليه فليس هناك ple‏ كد وجود أدنى صلة بين ما شاهده بعض الرحالة 
الأوربيين فى الحجاز فى القرن التاسع عشر والاشارات التى ورد ذكرها 
فى بعض الثقافات السامية الغابرة . 


(۱) هذا ما رواءلى رض G.RSmih sy  R.BSerjeant‏ 
(v)‏ اخبرتى بذاك السيد محمد عثمان عباس الذى قضى بع سنوات فى منطقة اللليج العربى , 
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الشلو خ فى السو دان بعد الهجرة العر بيةالاسلامية 

تأكد لنا عند حديثنا عن الشلوخ فى السودان القديم ان تلك العادة 
راسخة فى القدم وانها كانت منتشرة بين الرجال والنساء خاصة فى منطقة 
حوض وادی النيل الأوسط . و كانت أكثر العلامات Lust‏ هی الخطوط 
العسودية الثلإثة والتى تعرف الآن ( بثلائة مطارق ) ( جمع مطرق وهی 
العصاة الصغيرة ) (انظز الشكلين ۱۸ و 48 


<< ,= 
الاي ألا 
وت 


الشکل dest YA‏ الا 


ولکن ما وضانا من شواهد وادلة لایین فی tal He‏ من هذه العلامات 
آمی ذات مدلول جمالى ۰ م قلٍ ‘ d‏ اجتماعی ؟ ومهما یکن من آمر 
مدلوطما فان العرب عند بدء هجر نهم الطويلة الى السودان التى استمرت 
منذ أواسط القرن السابع الميلادى حتى بلغت ذروتها فى أواسط القرن الرابع 
عشر وجدوا ان عملية الشلوخ شائعة بين سكان المنطقة النيلية الواقعة شمال 
الرطوم ۰ ومنهم انتقلت تدريياً الى العرب الوافدين بعد أن طوروها 
git ln eil‏ جديا ce Med‏ 

وییدو أن العرب > و كان آغلبيتهم من البدو ۰ لا دخلوا السودان 

نتشروا فى مبدأ الأمر فى البوادی b‏ لار عى وتجنباً للمناطق als i‏ بالسکان 
00 > النيل.ولكن هجرة العرب فى أعداد كبيرة آدات فى AT‏ الآمر 
الى استقرارهم على شواطی» النيل والى اختلاطهم ومصاهرم للوطنیین . 
ونتيجة لنظام الورائة عن طريق الام Tus‏ العرب الوظائف القيادية فى 
المجتمع الحديد ilis‏ عن طريق الالتحام نشر الاسلام والثقافة العريية 
ما أدى الى تفشی اللغة العربية والى تمثل الأنساب العربية Ses‏ كاملا 2 
وقد بلغ الالتحام والمصاهرة درجة قصوى فى المنطقة الوسطى من حوض 
وادی اليل وهی النطقة الواقعة بين دنقلا العجوز pb Als‏ حتى 
نسى الوطنيون لغتهم الأصلية ولدرجة يتعذر معها الفصل بين الأجيال 
الحديدة من سلالة الوافدين وأبناء الوطنيين من کل استعرابهم )€ 
ویکلمات آخری انتقل المجتمع السودانى القديم الى مجتمع تغلب عليه 
الثقافة العربية بمؤسساتها القبلية ذات ell‏ البدوية ومن أهم هذه اليم الحافظة 
على النسب العربی الصريح لكل قبيلة كرمز لوحدة آبوتها وتماسك کیانها» 
وتجسيداً لمفاخرها وتالد أيامها . 

فقبل هجرة هذه المجموعات العربية الى السودان ۸ يكن هناك مایهدد 


: اتوسع فى هذه التقطة ارجو النظر فى‎ (1) 
Yusuf Fadl Hasan, The Arabs and theSudan, Khartoum, 1973,PP.135-176 
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هذه الق البدوية » ولكن عند استقر ارها فى تلك الديار وتفاعلها مع سكانيا 
وتأثيرها فيهم وتأثرها بهم آحست هذه المجموعات العربية ‏ ( والمستعربة 
منها ) مايهدد كيام! العربى الصريح وجودر تكوينها القبلى التقايدى . 

ومع آن الغرب قد انفتحوا على المجتمع الذى آواهم معاشرة ومصاحرة 
وتسوياً tle‏ فیما يبدو لى+ أن تلاقحهم مع المجتمع السودانى قد أدى الى 
نتاج جدید أشيه WS‏ وآقرب لون ال الشعوب الى بعيشون clar‏ 195 
أن يذوب کیام وتضيع خصائصهم فى خضم الجموعات البشرية AN‏ 
ees‏ . هذا كله رعا استفادوا من تلك العادات واتخذوها سمة لهم کی 
ex‏ عمن حوهم ۰ وتزمن لمم الحافظة de‏ كيانهم | وقیمهم WSS‏ 
وموضو 

ومما شجعهم للمضی قدماً فى Lis‏ هذه الفكرة أن بعض أحفاد هؤلاء 
الهاجرین » و کانوا ذوى بشرة ميل الى السواد + یتعر ضون لارق من جراء 
الغارات الت يشتها تجار الرقيق وغیر هم el‏ دون el‏ بين متام وسواه و 
خاصة فى العهود التی ضعف فيها الکیان السیاسی CULL‏ التوبة السيحية وم 
PTS‏ مالك الاسلامية . ثم ان وجود علامات اتمييز GRE‏ کل AS‏ 
من التعرف على أفرادها قى ساعات coy‏ التق كانت تکنر فى عهود 
القيمان )١(‏ . 

ولاشك أن العرب قد لاحظوا تلك الخطوط التى بضمها النوبیون 
وغرهم من سکان وادی النيل على خدودهم ولاهد ان تکون مدل تلك 
العادات قد انتقلت Les‏ الى أبنائهم وبناتهم عن طریق أمهاتهم اللوبیات . 
ويبدو أن قوة فعالية الثقافة النوبية لدى السكان الاصليين وشدة تمسكهم be‏ 
قد فرضت نفسها على العرب الوافدين ST‏ من مظهر. اولعل حبر ما 
MO‏ تطلق عل مهرد ائ كانت تكثر تما رات ABLE‏ النهب 

واللب « وقد کر هذا التشاط فى عهد سلطتة الفونج الااسلا مية انظر. »یوسف 

فضل «o>‏ دراسات فى تاريخ السودان » الخ طوم ».لاله راج 21401۰۲/۱ 
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لذلك دو pe‏ العرب أو المرأة العربية أو الستعربة لعملية ( المشاط ) أو 
طريقة تصفيق الشعر التى كانت سائدة فى تلك المتطقة a‏ عهود سحقة 
وقد انتقل هذا التقاید عن طريق AN‏ . وما ی كد عراقة الشلوخ فى سودان 
وادى التيل الأوسط شدة تمسك المرأة با بل ظلت تقوم عهمة ر الشلاخة ) 
أو ر الراحة) كا أن الحدات كثير مايعين على من لم بلتزم بالحافظة على 
هذا التقليد . 


ومع GT‏ لانعرف مغزى تلك الفصدات التى يضعها النوبیون على 
خدودهم ٠.‏ قيبدو لى أن العرب طوروا تلك الفصدات واتخذوها سمة أو 
وسماً . وهو رمز اعتادوا وضعه على دوابہم ليفرقوا بينها وبين غيرها من 
دواب Lal‏ الأخرى . واطلقوا على هذه العلامات التى تزين اللحدود لفظ 
( شلخ ) أو ( شلوخ ) للدلالة على الأصل أو العرق وهو ماقصد هؤلاء العرب 
اثباته وتأكيده فى مجتمعهم الحديد . فالمجموعات العربية التى اختلطت 
بالتوبيين فى مبداً الامر وتلاحمت مدهم وأعطتهم اللسان العربى والدين 
الاسلامى والنست العربی تمثلت تلك الفصدات السائدة بين النوبيين وتبتتها 
للدلالة على المجموعات القبلية الخديدة ء ونجد أن أهم تلك الفصدات هی 
الثلائة خطوط العمودية وهی أقدمها تارعاً وقد تبنتها الجموعة ابلعلية وهی 
نتاج تمازج بين القبائل العربية والنوبية وتتمركز فى المنطقة ااوسطی من حوضص 
وادى النيل à‏ 

فالعلامات الوسومة على الوجوه بمفهومها الخديد أو الشلوخ نوبية 
( أوسودانية) Wel‏ وشکلا" وعربية دلالة اذ هى وسم أو رمز لقبيلة دون 
احری . فلما کنر الاختلاط وتعددت بطون المجموعة الحعلية العباسية والتی 
تشمل البديرية c‏ والشايقية والناصیر والرباطاب والميرفاب والحعليين 
الذين يقطنون بين أتبره والخرطوم وغیرهم ظهرت آشکال أخرى للشلوخ 
غير الثلاثة خطوط العمودية . وبحجة المحافظة على الأصول العربية تبنت 


-ív— 


الجموعة الحعلية فكرة الشلوخ و تسکت بها حتى صارت سمة ودلیلا" de‏ 
عروبة آولك القوم فيما بينهم tes Vol‏ جير انهم ثانیًرا). واظتنی لاأعدو 
الصواب اذا قلت أن أفراد الجموعة الحعلية العباسية وهم کر القبائل السودانية 
عروبةء أو استعراباً » وعسکاً بالنسب العباسى » وغير هم من الجموعات 
الستعربة کانوا من أكثر سکان سودان وادی النيل E‏ هذه الشلوخ دون 
سواهم من النوبيين والبجة والبدو من الأعراب الذين يقطنون البوادی بل 
لا تکاد أن a‏ ها اثر بين البدو من الأعراب () . 

ومن الطریف أن" كثيراً من شیوخ السودانیین الذين يعيشون فى 
المنطقة الوسطى من حوض النيل یذ کرون كيف كان ينظر عامة الناس من 
سكان تلك المنطقة الى الشخص غير المشلخ ( أو الامره ) نظرة فيها شىء من 
الاستخقاف لانه أهمل dole‏ الاباء وسمة القبيلة. ويعتقدون آن إهمال الشلوخ 
وتركها ليس من أخلاق الاحرار ( أى العرب ) بل العبيد أى السود و 
( الحلب ) cl‏ الغجر . ومن آهملها كان فى عداد هاتين المجموعتين وقد 
أخبرتنى والدتى أن ا كبر اخواتها قد أصر على أن يفصد بشلخ القبيلةوهو فتى 
قاربت سنه العشرون Ule‏ « حتى لايوصم Se‏ عادة الاجداد . وهو نفس 
السبب الذی دفع جدة لى رغم معارضة والدتى أن" يوسم وجهی يبعض 
الشلوخ ۰ وأنا طفل دون الثالثة c‏ وذلك عندما قرر أبى السفر العمل بوظيفة 
حكومية بعيداً عن مسقط رأسه فى إحدى قری المحمية . 

يتضح من هذا العرض أن الشلوخ رغم قدمها فى المنطقة التى شهدت 
ازدهار حضارتی نبته ومروى قد اقتبسها المهاجرون العرب عند اختلاطهم 
(۱) ومع ان علاقة الشسلوخ باقلم الملیین قد تدل على عکس ما ذهبنا اليه من عروبة 

المعليين الا انه يتضح من غلية الثقافة العربية Jo‏ تلك المنطقة ان الشلوخ قد اکسبت 

مضمونا عربيا وصارت سمة آتميز بين مجموعة وأخرى . 
(Y)‏ وبمرور الزمن انتقلت الشلوخ من المجموعات النوبية ومن القبائل العربية والمستعربة 

الى مواليهم وسرارهم كسمة تيز انتماءهم » بل تجدها اليوم بين الزاندی قى المنوب 

وبين النوبة فى كردفاة . 


=th= 


بالنوبين وأكسبوها مفهوماً قبلياً بميز مجموعة عن أخرى . كا صارت ذات 
دلالة على عروبة المرء . ومع أن المجموعات العربية الأولى قد وجدت فى 
oda‏ الشلوخ مايطمئنها على نسبها العربى ویز كيانها القبلى ۰ نکن عرور 
الزمن اكتسيت هذه الشلوخ ee‏ جديدة . فصارت النساء يضعتها بقصد 
الزيئة QUI,‏ . كا أصيحت دات دلالات Au»‏ عند الرجال.. وفی 
الصفحات التالية أشكال الشلوخ المرتبطة بكل مفهوم من المفاهيم الثلاثة : 
القبلية والدينية والحمالية . 


ككل ب 


gk‏ من الشلوخ ذات المغز ی القبل 


A‏ آن سکان المنطقة الوسطی من حوض وادی النيل 
الأوسط قد احتفظوا 2 ببعض أشكال الشلوخ التى كانت سائدة فى تلك المنطقة 
منذ عهود سحيقة خاصة الثلائة خطوط العمودية (۱) ) ورعا الخطوط 
الأفقية » )05( وهی GST‏ انتشار آ ین سائرالمواطنين فى ذلك الاقليم . 
نجد "ob‏ هذه الشلوخ منتشرة فى وقتنا هذا عند الحس الذين يقطتون منطقة 
كرمة . وشلوخهم طويلة ورفيعة ۰ ( انظر الشکل رقم (Yt‏ وعند 
الدناقلة والبديرية ۰ وهی طويلة عميقة وعريضة SE‏ سائر اند وتشتهر 
باسم الشلوخ الدنقلاوية ( انظر الشكل ۲۱ . 


الشکل ۲۰ 
(۱) انظر الا شکال رقم ۱۸-۱۷-۰۲ صفحة ۳۱ 
(۲) انظر الشکل رقم ۲ صفحة ۱۲ الذى ريما كان بداية الشلخ الا dé)‏ 


ERE 


ونلاحظ أن كلا من الحس والدناقلة ( على قلة الشلوخ عند الأوائل ) 
مجموعتان نوبیتان مازالتا تتحدثان بلهجات نوبية ۰ رغم اختلاطهما پعضص 
الدماء (ia all‏ و لکن البديرية ؛ رغم تأثر هما ثقافيآ ببيئة الشلوخ الدنقلاوية 
فهم فروع من الجموعة الحعلية . ود الشلوخ الثلائة عند الرباطاب 
والیر قاب والحعليين Lal‏ ۰ وشلوخ الأواخر رغم تعدد صورها قصيرة 
( أنظر الاشكال رقم۱۸ ۰ 14 ) وبعضها شديد الشبه بالعلامات الوسومة على 
التمثال الموضح ( بالشكل ۳ 

وحقيقة الامر أنه مع التزام القبيلة بشلخ‌واحد على صورة معينة فان الشكل 
النهائى لذلك الشلخ جلف فى بعض تفاصيله من بطن AY‏ وحتى بين أفراد 
الأسرة الواحدة . ویرجع ذلك الى الطريقة التى obe‏ (الشلاخ ) أو الجراح 
فى عملية الفصدات » وتتأئر هذه بشكل الوجه . وعادة مانجری عملية 
الشلوخ للد كور فى سن مبكرة لاتتجاوز الحامسة على الارجح وتؤخر عند 
الإناث رعا حتى يبلغن العشر سنوات حين تتضح معالم الوجه ویکتنز ما 
حيث يسهل على الحراح اختيار الصورة الناسبة لنشلخ . وليس هناك احصائی 
معلوم ینفرد باجراء عملیات الفصادة . اذ الغالب ان يقوم رل 
المزين أو البصير cel)‏ البلدی ) أو E PET‏ . وهناك من اشتهروا 
باجراء هذه العملية حسن أدائهم ها Big diese‏ كانت تعيش 
فى الدامر فى أواسط هذا القرن و کانت al‏ لكثير من الراغبات فى الشلوخ 
من سائر المناطق المجاورة ‏ 

حلص من هذا كله الى أن الجموعات العلية العباسية . عدا الشايقية 
قد اقتبست الشلوخ العمودية الثلاثة من تقليد قديم كان سائدا فى تلك المناطق 
وان هذه الشلوخ قد صارت مع اختلاف فى التفاصيل سمة Rf‏ بين قبيلة 
als‏ . ول اعتر على مايفسر أسباب اختيار ابلعلیین غذا ( الشلخ ) دون 
سواه من علامات التمييز. ویقول بعض العايين ان الثلاثة خطوط العمودية 
ای M‏ الا o anb‏ كلما QULA. JE‏ 
(۱) من التواتر ان بعض مکان منطقة pall‏ ظلوا يتحدثون بالدنقلا وية حتی بداية القرت 
ان 


ەت 


اذا اسقطت obs‏ الحمل . وعلى Re‏ ما توصلا اليه من قدم هذه 
ااشلوخ الثلائة خطوط العمودية فى تلك النطقة فان هذا التفسیر غير منطقی. 

ومع ان کلمتی ( مشلخ جعلی ) يشيران أساساً الى الثلائة خطوط 
العمودية - فان ابلعلیین قد عرقوا علامات تمبيز أخرى . ومن آشهر هذه 


الشکل ۲۲ 

العلامات (السلم ) ذو الارجة الواحدة وهو كالحرف اتش H‏ بالحروف 
اللاتينية ( انظر الشكل ۲۲ ) ويسمى البعض هذا الشلخ بسلم الشيخ الطيب 
البشير االجموعى ( ۱۷۸۶ — 1875 ) منشیء الطريقة السمانية فى السودان . 
ولكن وجود كثير من Godt‏ ممن يحملون هذا الشلخ من غير اتباع تلك 
الطريقة Wee‏ نتشكك فى التسمية الأخيرة: وهذه نقطة آمل ان اعودها 
عند حديثى عن المظهر الدينى للشلوخ. وقبل أيام شاهدت سلما مقلوبا 5 على 
خدى احد الشيوخ من الفرعسين. وهم فرع من الحعليين» فسألته عن‌دلالته 
فاجابنی بانه لايعرف شيئاً عن ذلك ۰ كا انه لم ير له مثيلا” عند dal‏ ولعل 
السبب فى قلب السلم هوه السبر» وهو موضوع سأتعرض له فیما بلى . 


لاه 


ومن شلوخ الحعليين Lal‏ الواسوق وهو T SAT‏ ويسميه البعض 
(د رب الطير ) أو عكاز ود حسونة ( انظر الشكل ۲۳ ) ويعرف عند اتباع 
الشيخ العبيد ود بدر بعد أن اكتسب مفهوماً طائفياً ر بمدقاق ود بدر ) ورعا 
رسم هذا الشلخ احياناً فى هيئة BU‏ الصنیب + ( انظر الشکل 564 ) . 
والشلخ بصورته هذه جعل بعض الدارسين يتسألون عما اذا كانت هناك 
صلة بين هذا الشلخ والصليب . فاذا تذكرنا ان الديانة السيحية كانت سائدة 
فى المنطقة الوسطى من حوض وادى النيل الاوسط ربما وجدنا قرينة تربط 
بين الشلخ + والصلیب . ولعل مايقوى من دلالة هذه القرينة ان كثيراً من 
السودانيين الذين يعيشون فى القری فى تلك المنطقة ظلوا حتى عهد قريب 
پرسمون صلييا من الکحل عل جبهة الطفل عند مولده .)١(‏ وبا ان هذه 


۲۷ ETT 


Wy (1)‏ ها يرجح هذه القرينة ان كثيرا من الاسر ظلت حتی عهد قريب تحمل JAM‏ 
آلولود حديغا الى الثهر حيث تجری له يعض المراسم التى تشبة اجر امات «الممیده. 
تاه 


وشاركت قبيلة الفادنية الجعليون السكن واختلطت هم اختلاطاً وثيقآ 
حتى صارت جزءاً من التمط الثقاقى السائد فى AER 6 E‏ 
بعض أقرادها شلوخ الحعليين . 
وعرور الزمن ۰ ونتيجة هجرة aedi‏ ال أقاليم السودان المختلفة 
وازدیاد تفوذهم الثقافی والاقتصادی انتشرت شلوخ الحعليين فى تلك 
piles . abut‏ أننا نشاهد اليوم بعض شلوخ ابلعلیین مثل هل ام ند 
الدناقلة فى أقصى الشمال Lea.‏ وی ماك مايكق أن هذا الم سة oi}‏ 
السلطان على دینار فى اقصی الغرب )١(‏ . 
كل هذه النماذج التى ذكرتها من شلوخ ابلعلیین تكاد تكون Wy‏ 
H.A.MacMichael, A History of the Arabs in the Sudan, London, 1922, 0)‏ 
Vol. 1,P.214.‏ 
وة کر آدم الزین » التر ات الشعبی لقبيلة المسبعات ( شرق مدينة الغاشر ) شمبة انحاث السودان » 


جامعة ار طوم € ۱۹۷۰ ص ty‏ ان من يتشلخون بين السیمات هم عبيد ابناء ااسلطان على 
دینار ۰ ; 


ce 


على الرجال عدا الشلوخ الثلاثة التى تشار کهم اننساء فيها . وللنساء جموعة 
یتفر دن بها ساتعرض لا عند الحديث عن المظهر الحمالى للشلوخ . 

وينفرد الشايقية » وهم من آهم قبائل الجموعة nL‏ » بشلخ حاص 
er‏ وهو عبارة OF‏ ثلاثة خطوط أفقية متوازية ne‏ آوسطها من عند الم 


حتی آقصی انلد. وهناك قلة من الشايقية تضم أربعة حطوط افقية متوازية. 
وت فى دک وت ل ان شکل از Nice ent‏ 
بانلحم حدد عدد اتفصدات التى بستطیع الشلاخ أن بضمها . ( انظر الاشکال 


(YA و‎ Yo 


YY الشکل‎ 


فمعظم النامر ن qeu‏ ثلاث فصدات الا أن قلة منهم خاصة ذوی انوجه 
الستدیر یصلح قیها الأربع ۰ اذ تکون آجمل منظراً ‏ وتنتشر هذه الخطوط 
الأفقية التوازية عند الر جال والنساء على حد سواء . y‏ کانت ( شلوخ الشايقية) 
وهڌا fe tees‏ عر کو اعد 
الا بعر (جری ااج س ا os taceo titio‏ ف 
اهتماماً ببذه الشارات التى عیزهم عن سواهم . وهم حریصون Me‏ 
لعدة عوامل: أولا کانوا آقوی قبيلة فى منطقة استر اتيجية تحتل e d‏ الشسالى 
من مملكة الفونج الاسلامية . و كانت یط بالشايقية وختلط بهم جموعات 
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وادی النیل الاوسط . ام أن ذلك التقلید قد اندثر تناما - حتی جاء الشايقية 
واقتيسوه من جير انهم . وتنتشر هذه الشلوخ بين الشايقية فى e E‏ الشمالى 
من ديارهم فى العفاض ۰ Sal,‏ والغابة وهی مناطق ينتشر فيها البديرية 
وتتاخم لبلاد الدناقلة . وربما انتقلت اليهم نتيجة NL)‏ والاختلاط . وتكثر 
ايضا فى الخزء الاوسط من ديار الشايقية حول مروی ونوری وكريعة 
ily‏ كل وهذه المنطقة رغم بعدها من ديار البديرية والدناقلة فانها PE‏ مر كز 
الثقل الاداری والتجازی ور با الطائقی فقد ترحت i a‏ 
الشايقية لسهو لة الواصلات البها ووفرة سبل کسب hall‏ ويعيش فى هذه 
المنطقة اسرتان .ديتيتان هامتان آولاهما اسرة الحمدتؤيات وتعیش فى نوری 
ویروی انبم بكرية من ذرية آبی بكر الصدیق (۱) ۰ ویبدوا انهم قد اقتبسوا 
هذه الشلوخ الثلاثة العمودية قبل استقرارهم فى هذه النطقة والاسرة الثانية 
هم الکواریر ر آل کاروری ) ۰ وهم بديرية + والثلائة خطوط العمودية 
هی شلوخ اهلهم التقليدية . وعند انتقال هاتين الاسرتین الى المنطقة الوسطى 
و اختلاطهم بالشايقية Me‏ لهم + انتقلت شلوخهم الى الشا: 
بقصد التبر ك.ويرى البعض أن الشابةية قد فضلوا هذه الشلوخ الثلاثة العمودية 
لاسباب جمالية بحتة c‏ اذ تعتبر اثلائة شلوخ ( المطارق ) اجمل شكلا 
رغم انها خارجة عن التقليد القبلى . ولحسن منظرها dade‏ اكثر إنتشارا عند 
التساء دون الرجال وقد تغنى ببا كثير من الشعراء وروجوا ها فى الغناء 
الشعبى فاز دهرت بين السکان (Y)‏ ( انظر الشكل رقم VA‏ 85( 


وللعبدلاب > سلالة الز ازعم doce asl‏ القاسمی الذى وحد 


)1( محمد النور بن ضيف الله : کتاب الطبقات » ص ۹ وقد ذ کر d‏ يعض الناس 
انهم رأوا أربعة مطارق یتوسطها عارض ور ما كان مثل هذا انشلخ. تادر الحدوث لا نتى 
م آرمشیلا له . 

(v)‏ ولمل ما شجم Je‏ انتشار هذه اتشلوخ العمودية بين الشايقية هو ان اغلبيتهم من اتباع 
i ua‏ اختمية وكانوا یدینون یالولا » لزعیمها اسید على الميرغنى ۰ الذى تزین خده 
ثلا ثة شلوخ عمودية » فاقتبس الشايقية هذه الشلوخ تبركا بزعيمهم الروحی کا 
کان الخال ند اتباع الشيخ حسن ود حسونة وغيره . 


لاه 


القبائل العربية وقضی على مملكة علوة السيحية فى اواسط القرن الخامس 
عشر وانشأ أول Sle‏ عربية فى حوض ul Gly‏ الاوسط + شنوخهم 
الخاصة بهم . ومن أول القرن السادس عشر Jie‏ العبدلاب يسيطرون على 
eA‏ الشمالى من سلطنة الفونج الاسلامية فى ME‏ مع ملوكها فى سنار 
des‏ هذا الخزء الشمالى ۰ والذی شهد مولد أولى التجمعات القبيلة العربية 
الكبررى مثل Got!‏ والشايقية بسط العبدلاب نفوذهم السیاسی . ومن ثم 
كان لابد لهم من سمة تميزهم عن تلك القبائل . فان العبدلاب هم ر شلخاً) 
خاصاً بهم هو عبارة عن ثلائة خطوط عمودية متوازية ( شلوخ ابف‌لیین ) 
يتتصفها خط أفقى 113 وتعرف عندهم DLL‏ مطارق وعارض )( 
( انظر الشكل رقم ۲۷ ) ولاندرى متى XI‏ العبدلاب هذه الشارة سمة لحم 


ولكن الملاحظ أن" الرحالة الاوربيينالذين زاروا بلاد العبدلاب فى EF‏ 


)1( وقد ذكر لى بعض التاس انهم رأوا اربعة مطارق يتوسطها عارض tH‏ وربما كان هذا 
الشلخ نادر الحدوث لا تتى ۸ آر مثيلا له . 
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وحلفاية الملوك لم يشيروا الى هذا التقنيد . ومهما يكن من تاريخ هذه الشارة 
فلا شك “ol‏ العبدلاب قد اذوا هذا التقليد کتیرحم من الجموعات 
العرنية التى استقرت على شواطیء النیل واختلطت بالسكان الوطتين . 
وهم Psi‏ منهم عدداً . كنا أن الشلوخ SIT‏ أمراً ضرورياً عیز العبدلاب 
عن سواهم وهم يشتون Sit‏ وبرسلون.الخبوش فى سائر أنحاء البلاد . 
ولنساء العبدلاب شلخ خاص je‏ وهو عبارة عن ثلاثة خطوط 
عمودية تسند على خط Bl‏ ویسمی العارض . ومن نساء العبدلاب انتقل 
العارض الى المناطق الاعری حيث فضلته كثير من النساء على سواه JUL‏ 
منظره ( انظر الشکل رقم CYA‏ وقد جاء على لسان أحدا الشعراء الشايقية 
غزل بالمذ کر قال D‏ 
بالسعدابى الزول SLL‏ حلاقی موزون شلخه عبدلایی 
ويبدولى أنه بانتهاء نفو ذالعبدلاب 
السياسى فى سنة ۱۸۲۱ وازدياد نسبة 
الوعى فى منطقة ملتقى النيلين فقندت 
شلوح العبدلاب dle‏ بقائها ۰ كما ان 
إنتشار الطرق الصوفية فى تلك المنطقة 
واز دیاد هيمبتها على كثير من السودانیین 
دون اعتبار لانتماءاتهم القبلية خفف 
من غلواء التعصب القبلی فأدى هذا التخییر T‏ 
الى إهمال الشلوخ ذات الدلول القبل . الشکل. ۲۸ 
وفى النطقة الوسطی من حوض وادی النيل ۰ نا ذ کرت ازدهرت 
الشلوخ ذات الدلول القبلى » ومنها فیما آرجح انتقلت نفس الشلوخ الى بعض 
ESI‏ السودان الاجری : عندما هاجن ممثلوا القبائل التی كانت تعيش فى 
تلك المنطقة . فقد هاجرت تلك القبائل Lee‏ وراء النجارة أو liz‏ عن حياة 


=s5— 


آرغد أو هروباً من القهر والجاعات أو بغية نشر تعاليم العقيدة الاسلامية فى 
اقلم کردفان ودارفور وابزيرة وذلك بين القرن gl‏ عشر والتاسع 
عشر فحملت عاذج من الشلوخ معها ومنها انتقلت الى بعض المجموعات 
على سبیل التقليد أو نتيجة الاختلاط . 

ولاشك أن الشلوخ قد عرفت بين جموعات عربية أخرى من غير 
الى تعيش فى حوض وادى Jol‏ الأوسط كالكبابيش والشكرية و الضباینة 
والحمران و كلها من قبائل البادية .)١(‏ ويغلب على القبائل الثلاث الأخيرة 
استعمال الشلوخ العمودية الثلاثة وتنتشر نفس الشلوخ العمودية - مع 
اختلاف‌فی طوفا “ines‏ 
بين قبائل البجة ۰ وتکتر 
بين الأرتيقة والكميلاب 
وبعض فروع قبيلة افدندوة 
کالشرعاب والقسرعيب 
والبشارياب 5( ( انظر 
اکل رقم )۲٩‏ 
ؤتشاهد de‏ خدود البنی 
عامر والحيات () 
وشلوخهم أشبه بشلوخ 
الحمران . 

ويبدو لى أن انتشار 
الشلوخ وتمثلها فى متاطق أخرى pi‏ استعراباً من ديار uel]‏ خاصة 
)1( نعوم شقير > جترافية وتاريخ السودان » بیروت > ۰۱۹۱۷ ص Teo‏ 
(v)‏ بعض البشاریاب يحملونها افقية € کشلخ الشايقية » وربما كان هذا نتيجة , السبر » 

کا قال الا ستاذ محمد ادروب اوهاج ۹ 
(e‏ محمد ادروب اوهاج » من تراث البجا الشعبی > شعية ابحاث السودان » جاممة 

الخرطوم » ۰۱4۷۱ ص ۹۸ . 
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أو سکان النطقة الوسطی من حوض وادى التيل الأوسط عامة ربا یعکس 
ظاهرة عاثل تبتى النسب العباسی وتمثلهبين مجموعات كبيرة من سائر 
السودانيين اذ أن الشلوخ قد صارت عند البعض فى صورنبا القبلية سمة 
لعروبة الرء . 


EX 


الوظيفة الدبنية للشلوخ 

عند دخوّل العرب السودان وتلاحمهم مع الوطنيين تمثل هؤلاء الثقافة 
العربية DUIS SE‏ وقد أوضحنا ان الشلوخ رعا OLS CIS‏ للتميز 
القبل ‏ أحد «ظاهر هذا لتلاحم الحديد بين المرب والنوبيين وغر هم من 
الوطنیین. وفى خلال هذه الفتر ة أيضاً حلت العقيدة الاسلامية مكان المعتقدات 
السيحية والوثنية التى كانت منتشرة فى تلك الديار . وبانعدام جكومة 
مركزية قوية » إذ أن سلطنة الفونج الاسلامية ( ۱۵۰۶ — ۱۸۲۰) كانت 
فى كثير من مظاهرها السياسية جماع لتحالف مجموعات عربية » صار 
لسكان وادى النيل ولاءان رئيسيان أوهما للدين الاسلامى وثانيهما للتكوين 
القبلى وقيمه . وفى jb]‏ الولاء العقيدة الإسلامية كانت الغلبة لتعاليم الطرق 
الصوفية > فقد وجد عامة الناس قى الاولياء والصاحين ملاذاً روحياً وعونا 
ماديا ضد قسوة الحياة وظلم آلولاة . وحقيقة ol PM‏ مشايخ الطرق 
الصوفية وجدوا من الإحترام وانتآیید من الواطنیین » رجالا ونساء » 
ما مكنهم عن بسط نفوذهم خارج الأطر التقليدية للقبائل التى ينتمون اليها 
أو يعيشون بين أكنافها وبتعبير آخر اخترق الولاء الصوفى الولاءات القبلية 
المتفشية فى البلد وأصبح سلطان الشيخ الصوفی تد الى آفاق جديدة خارج 
التقسيمات القبلية التقليدية . وقد أدى ذلك الى بروز تجمعات طائفية أساسها 
الولاء للشيخ ( شيخ الطريقة ) ومن ثم كان الولاء للطريقة ( قى اطار العقيدة 
الاسلامية ) آرحب من الولاء ll‏ الضيق . 

وقد عبرت الشلوخ دات الحذور الثقاقية العميقة فى مجتمع سودان 
وادى ll‏ الأوسط عن هذا التغبير فى مضمون الولاء » فاتخذت ها معنا 
جدیداً تلف عن الضمون القبل التقليدى الذى يربط بين أفراد القبيلة 
الواحدة |5 صارت شلوخ الشسيخ ( أو أسرته) py‏ للمضمون yal‏ الذى 


—— 


پربط بين أتباع الطريقة الواحدة. وقد ارتبط هذا التحول فى بادىء الأمر 
ببعض أتباع الطريقة القادرية الحيلانية ثم باتباع الطريقة السمانية UU‏ . 
وسنتابع بعض مظاهر هذا التحول فى تسلسل تاریخی . 

تعتبر الطريقة القادرية من أول الطرق الصوفية دخولا" الى السودان 
واكثرها انتشاراً بين الواطنین . وقد انتشرت على ايدى جماعة من 
المشايخ اشهرهم وأكبر هم تأثيراً تاج الدين البهاری الذى وفد الى السودان 
فى نحو سنة 2۱6۷۷ . وسلك تاج الدين عدداً من المريدين أشهر هم خليفته 
محمد الحميم » وبان لنقا الضرير والشيخ عبد الله بن دفع الله العركى. وگن 
نشروا تعاليم الشيخ عبدالقادر الحيلانى منشىء الطريقة القادرية فى العراق » 
الشيخ ادریس ود الأرباب والشیخ حسن ود حسونة . وحول آسر 
هؤلاء الشایخ وأبنائهم زنتشرت الطريقة القادرية فى آما كن مختلفة من البلاد 
کالندرة وأبى حراز وستار والعیلفون والبطانة وغیرها . وقد آدی 
ازدهار هذه المراكز التعددة للطريقة القادرية أن" ظل کل شيخ من 
روساء هذه المراكز الدينية مستقلا عن رصفائه الا ما يربط بينهم من وشائج 
التراضى والحبة التی تربط بين أتباع الطريقة الواحدة . 

ورعا كان أول من اقترن اسمه بفكرة الشلوخ ذات الضمون الاینی 
هو الشیخ ادریس ود الارباب الذی آدخل الطريقة القادرية ونشرها فى 
منطقة العیلفون على النيل الازرق . ولد الشيخ ادریس ود الارباب سنة 
( ۱۰۹۰-۹۱۳ ۵ - ۱۵۰۷ — ۱۱۵۰ م ) بقرية العیلفون الواقعة جنوب 
الخرطوم: بحری أو بالحليلة شوحطت بالقرب من شمبات شمالى انهرطوم 
بحری odas‏ المنطقة مأهولة بالحس الذين هاجروا اليها قبل قیام سلطنة الفونج 
من ديار الحس الواقعة بين الشلالین الثانی والثالث . وقد اختلط الحس‌فی 
موطنهم الأول عجموعات عربية كثيرة منها انفزرج — احدی قبائل 
الانصار ولا استقروا فى منطقة النيلين عند توتی وشمبات والصبابی والعیلفون 
وما جاورها نسوا تدريجياً لسانهم النوبى وصارت العريية لغة هم . والى هذه 

که 


المجموعة النوبية المستعربة ینتمی الشیخ ادریس ود الار باب . 

وفی العیلفون وهی the‏ هامة على « ذرب :امل » أو انطریق التجاری 
اشتهر الشیخ ادريس بالعلم والتقوی فأوقد نار الة آن والعلم و آرشد الریدین 
فى سلك. القادرية. » وبنی الخلاوى و العف حوله طلاب العلم وعبو الطريقة. 
ولانستبعد قى مثل هذا المجتمع أن یکون بعض آهل الشیخ ادریس من 
للحس قد حافظوا على عادة انشلوخ » BS‏ خطوط العمودية أو BW‏ 
مطارق 111 والتی كانت سائدة فى موطتهم الأصلى فى بلاد النوبة . dB»‏ 
ان الشيخ ادریس كان مشلخاً لائه مطارق » ويروى أن هذه الشلوخ قد 
عرفت فى منطقة العیلفون باسم ) مطارق ادریس ) وقد كد كل 
شيخ من تلك المنطقة أن هذه الشلوخ. مازالت تعرف فى منطقتهم باسم 
الشيخ ادریس + ها آن وسم ee‏ 354 الشيخ ود الار باب عبارة عن 
ثلاثة مطارق متوازية مائلة III‏ ومع عدم وجود مایرجح هذه الرواية 
لطول العهد c‏ فلايستبعد ان يكون الشيخ ادريس ملشخا كعادة أهله فى ذلك 
الوقت € ونسبة للمكانة الرفيعة الى كان يتمتع بها بين مريديه من اتباع 
الطريقة القادرية وتلاميذه : فلا غرو أن تکتسب شلوخ الشيخ ادریس شب 
من التقدیر والاحتر ام بين اتباعه ما حدا ببعضهم BEY‏ سمة لهم تميزهم 
عن آنباع الطری الأخرى. ولکن نسبة لانتشار BWI‏ مطارق العمودية سمة 
قبلية بين مجموعات كبيرة من سکان حوض وادی النيل الاوسط فسان 
اتخاذها کشارة دينية بين فتة من مریدی الطريقة القادرية GEV‏ منها التمييز 
الدینی الاقیق الذى حققه آتباع الطرق الاخرى كا هو مبين فى الأمكلة 
ii‏ وحقيقة الأمر ان قلة معرفتنا با حدث فى ذلك الزمان الباکر تجعلنا 
نحجم عن اپداء رأى قاطع فى هذا الثال . 

ولعل من أول من تمثل « الشلوخ » فى مضمونبا الدينى هم آتباع 
الشيخ حسن ود ( ای ولد ) حسونة بن الجاج موسى . وكان جد الشيخ 
E‏ قد قدم من الغرب وتزوج إمرأة من‌السلمیت وهی قبيلةصغيرة یرجم 


سات 


te‏ ال vl‏ بكر الصدیق . وتزوج ابنه حسونة من امرأة من الصواردة 
اجب منها اربعة اطفال — ثلائة ابناء وبنت - لم ينر كوا عقبا من بعدهم . 
وولد الشیخ حسن ( فى نحو سنة ۹۳۸ ه- ۱۵۰ ) (۱) وتوفی سنة ۱۰۷۵د 
- 1755م )()؛ فى جزيرة کجوج الواقعة جنوب شندی وسکانها من 
الحعليين والصواردة . و کان خاله الشیخ لقانی We‏ جلیلا" درس الفقه على 
الشيخ عبد الرحمن بن جابر . وبعد أن نهل الشیخ حسن قدرا من الثقاقة 
الدينية المتوفرة فى تلك المنطقة EI‏ يتجول فى بعض أقاليم السودان Be‏ عن 
شيخ يأخذ عليه طريقة صوفية . ويقول عمد النور ين ضيف الله انه سلك 
فی آخر الامر الطريقة القادرية بمدد من الرسول de‏ الله عليه وسلم . 
وبعد دخوله » الحلوات م وانقطاعه للعبادة على dole‏ رجال الصوفية حج الى 
بيت الله الحرام وزار الحجاز والشام . ثم خرج من موطنه التقليدى جنوب 
شندى الى بادية البطانة حيث استقر بين عرب البطاحين » وهی قبيلة قرشية 
يربطها النسابة السودانیون بالجموعة العلية . وهنا حفر الحفائر e‏ 
بية الماشية حتى کنر ثراؤه منها . و كان عتلك من الرقيق والخدم أعداداً 
كبيرة جداً . واشتهر بالكرم والصلاح ۰ فسار بذكره الركبان . وتدفق 
عليه رباب الخوائج والرضی وذوو العاهات والراغبون فى بر کته ۰ واستقر 
بعضهم جاور له + بالقرب من قريته التى اشتهرت باسم ١‏ ودحسونة:(7). 

ویزین وجوه أتباع الشیخ حسن ودحسونة واحفاد آخبه لأبيه عبد 
المتاح علا AIS‏ على هيئة ۱۷۱ ویعرف بشلخ الشيخ حسن ويسميه 
البعض « الشبور ‏ ( انظر الشكل رقم ۳۰). ولاندرى متى xf‏ اتباعه Me‏ 
الشلخ: أكان ذلك قى حياة الشيخ آم بعد yale‏ روى بعض اتباع الشيخ 
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حسن انهم وجدوا هذه العلامة مرسومة على قبة الشیخ حسن ولایدرون ها 


)1( الصديق حضرة ۰ نسبة الفکی الصدیق حضرة ۰ مخطوط بدار الوثائق المركزية 
pb‏ ؛ ص ٩۳‏ . 

۱:۸ محمد الثور بن ضیف الت » الطبقات © ص‎ (T) 

. ۱۳-۱۰ الصدر السایق ص‎ (v) 


کت 


اصلا (۲). ویذ کر آخرون أن معنی ذلك اشلخ «حسن» بحساب الحمل» و لکن 
اذا حسبنا مجمل أرقام « حسن » حساب الحمل ۰+۰+۸ وجدناها تساوی 
۸ وليس ۱۷۱. ویروی الأتباع أن الأصل كان ۱۱۸ ثم قلب الى ۱۷۱ 
ou‏ لايدرونها ومهما كانت أصل هذه الفصدات الثلاث فيدو لى 
اما كانت وسم ماشية الشيخ 
حسن ودحسونة + ثم الما 
آفراد اسرته اخسوناب تمبيز؟ 
هم عن qui‏ الاخری وتبرکاً 
to,‏ بالشيخ حسن ودحسونة» 
ومنهم انتقلت الى عامة اتباعه 
من أبناء القبائل الأخرى . ولا 
كان الشيخ حسن ود حسونة 
مشهوراً بورعه وصلاحه وکرامانه 
ومايغدقه من عطف وكرم ورعاية 
لاتباعه وتجسيداً للطريقة فى نظر 
اتباعه صار وسم الشيخ VT‏ 
وشلخه UU‏ تعبير أ و میب زآلاخوة الشکل ۲۰ 
دينية فى اطار طالفة القادرية . 


وقد يرسم شلخ الشيخ حسن بصورة آخری‌منها أن" الفصدة الوسطی 
تبدو وكأنها حرف * Y‏ واحيانا تترك الفصدة الوسطى منفردة دون اللحطين 
العمودين وقد رأيت وجه أحد اتباع الشيخ حسن ود حسونة وقد زين خده 
o‏ شلخ حسن ود حسونة » وعلى الخد الأبسر T‏ وقال إن الشلخ الثانى 
قد و ضعه والداه تيمناً بالشيخ العييد ود بدر .ولهذا جمع رجل و احدبین«شلخی» 
الشيخ حسن والشيخ العبيد Bis‏ بالاثنين odes‏ ظاهرة نادرة الحدوث 
ويبدو هذا القصد كالشعبة > ويعرف احيانا بسا à‏ 


الشيخ حمن ود حسونة . 
ze‏ 


( انظر الشکل رقم ۳۱) . 

وتتضح صورة هذا الانتقال 
من الضمون القبل الى الوظيفة الدينية 
للشلوخ بصورة أوضح بين اتباع WD‏ 
الطريقة السمانية التى انشأها الشيخ محمد 
عبدالكريم السمانى فى المدنية coy gl‏ / 
وعنه اخذها الشيخ احمد الطيب البشير 
الجموعى (۱۷۲/۱۲۳۹-۱۱۵۵- 
۶ ) . وكان الشيخ احمد الطيب 
قد درس الفقه والعلوم الدينية فى © 
المدينة المنورة » وهنالك امخرط 
فى سلك الطريقة السمانية . وعند 
عودته للسودان انشأ له خلوة فى قرية 
أم مرح وسط ديار اهله الجموعية . وابلموعية فرع من قبيلة | Ode‏ » 
ويعيشون غرب النيل شمال ام درمان , وفى الحزيرة نشرها بين الحلاوين 
والكواهلة واليعقوباب و کانوا من اتباع الطريقة القادرية) وغير هم. وكان 
الشيخ الطيب ۰ وهذا هو الاسم الذى اشتهر به » رجلا صالحا غزير 
العلم » ذا مؤلفات صوفية 'كثيرة . 

ويشتهر اتباع الطريقة السمانية فى سائر هذه المناطق بانیم نتمیزون عن 
سواهم بشلخ خاص بهم يعرف بسلم الشيخ الطيب . ويمكن مشاهدة هذا 
السلم فى ثلاثة اشكال ممتلفة » أولها ۰ ولعله اشهرها واكثرها ارتباطا باسم 
الشيخ الطيب هو السلم ذو الدرجتين 1-1( انظر الشكل رقم ۳۲ ) ویعرف 
هذا السلم ايضا وبسلم العقيدة». وثانيهما هوالسلم ذوالدرجة الواحدة 1 والذى 
سبق ان كان منتشرا ومايزال » بين مجموعات كبيره من الحعليين 
الذين یکتون الشيخ الطيب وأهله من السروراب والحمبعاب وسائر الجموعية 

که 


الشکل ۲۱ 


قسما منهم (انظر الشکل رقم 
۲ ولاشك ان هذا الشلخ 
کان معروفا قبل مولد الشيخ 
الطيب ونشره للطريقة السمانية . 
والصورة el‏ لسلم الشيخ 
الطيب + وهواقلها انتشارا . 
عباره عن اربع فصدات على 


- ل erst‏ (۱) ويقول 
ایعض أنه كان فى الاصل شلخ 
let!‏ بینما يربطه آخرون 
بالفتیحاب . 


الشيخ الطیب فى all‏ الواقعة بالقرب من آم‌درمان وشمالیها . فلستا عمت 


الطريقة السمانية تلك النطقة des‏ آأتباع. Get‏ الطیب امن خارج ,منطقة 
مليقى النيلين بين شلوخ dal‏ والطريقة السمانية فصارت تلك الشلوخ شازة 
لاتباع الشيخ الطيب . اما السلم ذو الدرجتينوهو اكثر هذه الشلوخ ارتباطا 
باسم الشيخ الطيب کا يرجح كثير من اتباع الطريقة السمانية . قیبدو انه 
تطوير للسلم ذى الدرجة الواحدة الذى اقترن بالخعليين كشارة قبلية . وقد 
أضيفت الفصدة أو الدرجة الثانية ليصير السلم ذو الدرجتين الواحدة GSN‏ 
دلالة على الطريقة السمانية . وليس هناك ای قرينة نسبرشد پا لتحديد 
التاريخ الذى بم فيه هذا التغير ومع ان اتباع الشيخ الطيب يتفون ان راند 
الطريقة السمانية فى السودان كان نحمل شلخا - فان جماعة منهم ترجح انه 
كان يزين وجهه بشارة القبيلة التقليدية . 


, وتعرف عند البعض و بالا وضة ۾ أى الفرفة‎ Q) 


E NS 


ولعل القصة التالية توضح الاهتمام بالیمن والبر كة Gil‏ يوليه 
المنخرطون. فى سلك انسمانية لسلم الشیخ الطیب : روى لى احد السادة 
السمانية ان احد اقرانه فى الدره2 + وهو من ینتمون لاسرة تدين بالولاء 
al‏ يقة السمانية ۰ كان خالی الوجه من الشلوخ عندما فارقه وهما فى الخامسة 
عشر من عمرییما . Bite,‏ بى مرة ثانية ۰ و کان ذلك بعد مضی 
نحو ماقية el el‏ شاهد على خدیه آثار فصادة جديدة هى سلم الشيخ الطیب 
فاستفسر عن سر ذلك . خاصة وان الشلوخ تعمل فى سن مبكرة. فقال 
الرفیق : انه رأى فى منامه صورة وجهه فى المرآة موسوما بسلم الشيخ 
الطیب . فما كان منه الا ان امتثل لذلك التوجیه ووضع ذلك الشلخ تیمنا 
بالشیخ الطیب وتبر كا بشلخه . وذکر لى احد اتباع الطريقة السمانية من 
قرية قندال ۰ الواقعة بالقرب من قرية ود احداد بالحزيرة » مایروی عن 
الشیح الطيب أنه قال : *"الاسمه على سمی والشلخه على شلخى ء النار مابتا كله ““. 
ومع اعتقادى أن هذا القول قد وضع على الشيخ الطيب فأنه يبين مدى ما 
يعتقده بعض أتباع الطريقة السمانية فى جدوى هذه الشلوخ ودرجة تأثيرها 
على معتقداتهم الدينية . 


d 
. وكان البادراب رابع أسرة ديتية تتری المفهوم الدینی للشلسوخ‎ 

والبادراب فرع من قبيلة المسلمية يتبع أفر ادها تعاليم الطريقة لقادرية ‏ وقد ار تبط 
تأريخ القبيلة الحديث ؤس ها الشيخ محمد بن احمد ود بدر . ۰ . الشیخی 
الیکری - نسبة للخليفة أبى بكر الصديق. وقد اشتهر زعيمها هذا باسم الشيخ 
العبيد ود بدر. وقد ولد فى قرية الحوارة بالقرب من شندى فى سنة ۱۲۲/ 
۰ (۱): وآمه رية بنت (آبوزید) من قبيلة الحسانية > وتنتمى بصلة القربی 
إى آسرة الشيخ صغیرون . ونشأ الشيخ العبید Le‏ لعلم كثير التزدد على 
الساجد راغباً فى صحبة الأولياء وزيارة مقاماتهم ۰ كثير السياحة من قرية 
إلى أخرى . واستقر به المطاف فى قرية النخيرة الواقعة على بعد نحو أربعين 
کیلومترآ شرق أم ضبان فأنشأ « الحلوات ۰ لطلاب العلم والضیوف من 


(۱) توفی ستة ۱۸۸6/۱۳۰۲ 


Ce 


أتباعه. وفی سنة 1841 انتقل إلى أم ضبان الواقعة على بعد خمسین كيلومتر 1 
شرق الخرطوم بحرى.وهناك تقاطر عليه الطلاب والمريدون من أتباع الطريقة 
القادرية فشيد مسجدآ وبى الحلوات والمساكن للطلاب والأتباع . فصارت 
أم ضبان عثابة مدينة مدرسية تکرس طاقتها لتدريس القرآن والعلوم وهداية 
المريدين فى سلك الطريقة القادرية 

وتقع آم ضبان موطن البادراب الحديد فى منطقة تغلب عليها حياة 
البداوة خيث ینم الناس بتربية الأبل والغم »> كا هو Ju‏ فى منطقة ود 
Bam‏ : و کان البادراب فیما eil OF rg‏ حرف 7 ویعرف 
عدقاق ود بدر . Al,‏ احفاد ود بدر هذا الوسم سمة لهم کتمییز قبل ومنهم 
انتقل الى سائر اتباع الشيخ ومریدیه فاكتسب مفهوما (y . eoo‏ 

ولکنی أميل إلى ترجيح رأى اخر وهو أن الشيخ العبيد قدحمل هذ الشلخ 
معهمن منطقة الحوارة حيث يكثر استعماله فى تلك المنطقة كشارة قبلية » 
ومنه انتقل إلى أحفاده تم مريديه . ومهما يكن أمر هذا الشلخ Ob‏ قوة 
العنصر العقائدى فى تكوين هذه الأسرة قد مهد لاستيعاب المضمون القبلى 
للشلوخ وتطويره لمفهوم دينى . 

اما المثال انلحامس والاخیر ولعله أكثر حداثة فیقترن بأسرة الشيخ 
مصطفى الفادنى . والفادنية قبيلة عربية صغيرة ترجع بنسبها إلى محمد بن 
BA!‏ بن الإمام على بن آبی طالب . وقد اختلط الفادنية بالحعليين fuss]‏ 
u,‏ فصاهر وهم وشار كوهم السكن ومن ثم” i‏ بعضهم شلوخ الحعليين 
التقليدية » بینما ظلت جماعة منهم تحرف حياة البداوة وتسکن فى البطانة 
بالقرب من ميد حاج الطاهر ۰ ly‏ حطب وام شديدة وفی منطقة خور 
الهواد » وتقل الشلوخ بين هؤلاء وللفادنية وسم خاص بهم یسمی بالعرج 
ويختلف فى تفاصیله بين آسرة واخری ولکن الصورة الغالبة عليه هى عبارة 
عن رقمی ۸ و ۷ مقرونین أو حرف N‏ ( انظر الشكل رقم ۳۳ ) . ویذ کر 
J.W.Crowfoot, “Customs of the Rubatab”, SNR, I, (1918), 131-2. (9)‏ 

NV 


مولانا الشیخ عبدالله يوسف القاضی 
أن وسمفادنية الشرق هو < وفادنية il‏ 
الغرب 77 بينما يضيف البعض 
فصدة ( على هيئة خط مستقيم ) أو 
فصدتين فوق العرج أو تحته لتمییز 
إبلهم عن غيرها . Moos,‏ 
العرج لم يستعمل كشارة للتمييز القبق” 
أو الدينى قبل هجرة الشيخ مصطفى 
الفادنى للمنطقة الواقعة شرق 
ان طوم . 
وفی نحو سنة ۱۸۷۰م ولد الشيخ مصطفی عبد الله أحمد حسين الفادنی 
بالحمية وترعرع بين قریتی سقادى الشرق والفادنية فى الغرب . وبعد أن 
حفظ القرآن الكريم اشتغل بتدريس القرآن الكريم كعادة اهله . وتذكر 
رواية انه قد اخرط فى سلك الطريقة القادرية فى aby‏ الحديد ؛ ley‏ 
تؤكد رواية أخرى أنه كان قد اهتدى بهدی الطريقة القادرية قبل هجرته 
إلى ابلتوب . فأبان مايعرف و بالكسرة » عند الحعلبين ۰ وهی المجرة التى 
تیعت HEM‏ اللی gy Cue‏ الامیر e‏ ود ati Ges‏ کے Xll‏ 
التجه REO‏ الانجلیزی المصرى 6 wy‏ عبدالله ود سعد زعم 
cde‏ فى المتمة فى يونيو سنة ۱۸۹۷ ٠‏ يروى أن الشيخ مصطفى الفادنی 
قد هاجر إلى المنطقة الواقعة شرق اللخرطوم GF‏ وربما هاجر فى صحبة 
جيش الامير عثمان دقنة التجه لام درمان فى ذلك الوقت . 
وفى المنطقة الواقعة سمال شرق الخرطوم بحری استقر الشيخ مصطفی 
بين بعض أهله من الفادنية الذين كانوا قد وفدوا إلى تلك المنطقة منذ أمد 
بعید . وهناك وجد الشبخ مصطفى ترحيبا من الشيخ الأمين ود بله أحد خلفاء 
الطريقة القادزية . فلما استقر به المقام زار الشيخ أحمد ود بدر خلئفة الشيخ 
V‏ 


العبيد ود بدر فى أم ضبان . وأخذ ade‏ الطريقة القا ادرية و والبسه الطاقية » 
وهی عملية تدل على المكانة الرفيعة التى تی يتمتع بها الشیخ مصطفی الفادنی فی 
سلك الطريقة القادرية . وتعنی ضمناً de‏ إعطاء الطريقة للأتراء اع /والمريدين . 
وبالقرب من عد لبعض المغارية استقر الشیخ مصطفى الفادق 
وأسس الخلاوى وأخذ يدرس SLA ١‏ ویرشد الربدین pe‏ مس 
الطلاب من كل حدب وصوب كا تدفق عليه اار بدون م gelo‏ الطر بقة 
القادرية لا اشتهر به من تموى وورع OA}‏ ره رون باسم 
ال لشيخ مصطفی الفادنی حتی وفانه فى سنة ۱۹6۳ 
وهناك Jot‏ أتباعه: وكان AS‏ متهم امن أبناء عد ومته ٠‏ »3 العرج 
وهو وسم الفادنية على وجرههم تيمنا بالشيخ مصطفی افادنی وتبركا به عل 
عادة جير انهم ol‏ اب gles.‏ العرج شار ارة ديتية عیز أبتاء الطر 3 لقادر à‏ 
ne‏ الشيخ مصطفى الفادنی واهلد على حد سواء . وفى هذا الأطار 
ینی اکتسب العرج وظيفة جديدة . وقد asd‏ لى الشيخ الشيخ ءوسی سعید وهو 
من ذوی القربی للشيخ المادنی ۰ أنه سمع بأن "T seas eet‏ 
فرضع ١‏ العرج » de‏ خده الايمن وباب لا على خده الایسر . 
واختم حديثى عن المضدون الدينى للشلوخ علاحظتين هامتين 
أولاهما oda ot‏ الشلوخ تقتصر على الرجال دون النساء ۶ ومع أن النساء 
يكترن من dl‏ دد على أتباع الطرق الصو الصوفية وخلفانهم . کا یکترن.من 
زيارة الأضرحة بقصد البر كة فلم أشاهد امرأة واحدة تحمل خلت ذا مورت 
عقائدى . ولعل تفسير ذلك أن ن النساء كن اکنر افتتانا بالشلوخ ذات الصبغة 
ابحمالية . وا کتفین بوضع شارات شيخ العقيدة ع لی خدود ابنائهن . 


واللاحظة الثانية تین أن الشلوخ ae‏ أن ازدهرت فى النطقة الوسطى 
من جوض,وادى el‏ الاوسط. ١‏ ^ منطقة .ذات عمق تاريخى . 
واكتسبت مضمونا US‏ انتقلت إل الاقام الواقع, جنوب ديار ابلعلین أو 
على آطرافه حبت اقتیست مفجونا ern Lus‏ الأخوة والود التى 


الا 


آشاعتها الطرق السوفية بين مریدهاءوآن المشايخ الذين ارتبطت أسماؤهم 
بهذا الفهوم الحديد کانوا جلهم من أتباع الشيخ عبد المادر اممیلانی pris‏ 
قد نشأوا باستثناء الشيخ ادریس ود الارباب فى ديار ابلعلیین . وإذا 
مااستثنينا ديار بعض أتباع الطريقة المانبة وكذلك موطن pui‏ الشيخ 
إدريس ود الأرباب نجد أن المناطق Syst‏ كانت تغلب عليها حياة البداوة. 
والكن الشلوخ ذات الطابع الطائفى . رغم اولتها لحو روح القبليةمن أتباع 
الطريقة . لاتخلو من آنبا رعا تعكس فى بعض مظاهرها شيا من بوادر 
المنافسة الحفية بين مشائخ الطرق الصوفية انفسهم . 


Se 


المضون الجمالى للشلوخ 
ارتبطت عادة الشلوخ فى مبدأ الأمر كا أسلفنا » V‏ شارة قبلية تميز قبيلة 
عن أخرى HE‏ بين الرجال . وییدو لى أنه لا قلت BU‏ للتمييز بين 
بين القبائل لاستتباب الأمن عامة ونتيجة التداخل بين تلك ابماعات القبلية 
اک الشلوخ مفاهیم جديدة منها اللحمالى والدینی. ومع أن النساء كن فى 
مبدأ الامر . فيما يرجح ٠‏ يلتزمن بتلك الشارات القبلية Ji‏ جال تماما الا أن 
قلة تعرضهن للأخطان ( وهن فى الحضر ) » وعدم خروجهن خارج حمى 
القبيلة جعل الاحتفاظ بالشلوخ ذات المفهوم القبلى أقل ضرورة هن . 
ولكن تشريط خدود النساء بتلك الشارات القبلية » مع ماتحدثه من 
تشويه ae‏ الحالق » جل صنعه »> قد خلقت نوعا من الاعتقاد بين عامة 
Vo oun‏ نضقی Be‏ وجمالا عر بل تکسب وجهها سحرا. 
ولاشك أن الشلاخات ( جمع شلاخة ) قد de cal‏ الشارات القبلية فى 
صورتها التقليدية البسيطة التى تشبه شلوخ نساء البادية فى وقتنا هذا دون 


زخرف أو صنعة انظر ( الشكلين ۳۶ و ۳۵) . ولکن بمرور الزمن اتسمت 
تلك الفصدات عند نساء اضر بالطول والعمق والتنوع + وصارت عملية 
التشليخ مهنة فنية دقيقة تقوم بها شلاخات متخصصات يتوسمن فى صنعتهن 
مايرضى الذوق وما يناسب وجه الرأة . (۱) ويلاحظ ان عامة شيوخ 
السودانيين كانوا يفضلون الشلوخ الطويلة العريضة العميقة الرسومة على 
وجه عريض ( أو مستدير ) ومكتنز بانلحم اذ انها تبدو منتفخة ومن ثم اكثر 
جاذبية منها على الرأة النحيقة . 
ويبدو لى أن السودانيين قد تأثروا بهذا الفهوم SLL!‏ من عملية 
الوشم التى تزين وجوه كثير من النساء فى أجزاء كبيرة من الشرق الاوسط» 
ولكن سواد بشرة السودائیات قد لايساعد كثيرا فى إظهار الوشم ولذا تقل 
قيمته الزخرقية + ولهذا اكتفين بأجراء عملية الوشم على الشفتین واللثة 
كنا هو الخال عند كثير من السودانيات حتى وقت قريب. ومن ثم وجدن في 
الشلوخ زينة تعوضهن عن الوشم . وأخذ بعض الشعراء يتغنون « بالفتاة 
المشلخة » فروجوا هذا المفهوم IUE‏ الستحدث حتی صارت المرأة اکتر 
افتتانا وعسکا به . وتأصلت تلك العادة أو «الوضةء» بين كثير من السودانیات 
فى اضر والبادية وانتقلت الى Ob pall‏ والشامیات. اللاتی استوطن فى 

هذه الدیار مؤخرا » كا آخذ بها بعض الولدین . (") 

(۱) عادة ما يرسم الشلاخ أو الثلا خة الشلوخ ui‏ ترغب فى وضعها خوط من « قلم » 
قبل أن جری الوسی علیها ثم ينزع الد الجروج . ویستعمل الیمض قالبا من MEL‏ 
يحددون e‏ الواضع التى يرغبون فى اجراء الوسی علیها . وبعد الفراغ من العملية 
ابلراحية يتزع الحلد انفارجی من الخد ويصب بعض الزیت عليه حتی يلتام . 

Lach de : ابن السودان ( الشيخ عبد الرحمن احمد ) فى العادات ۳ : الشلوخ‎ (Y) 
ص ۱4. ويبدو أن بمض الا ماء اخذن هذه العادة لتکسبهن‎ ۰۱٩۳ ج‎ ١5 السودائية» العدد‎ 
۲۱ جمالا. وقد جاء فى وثيقة بيع أمة » صدرت فى مهد السلطان على دینار فى يوم‎ 
انها خادم سلا مته جبلا وية مشلخة الخدين‎ ۰ ١414 رمضان ۱۳۳۲ ۶/ ۱۳ اغسطس‎ 
. بلدی - ولمل كلمة بلدى تشير الى الثلا ثة شلوخ الممودية‎ 

. عل هذه الوثيقة‎ go الد کور ركس اوفاهی الذى‎ Sl, 


—Vo— 


وقد روى الرحالة صمويل بیکر . بعد زيارته لعرب الحمران فى 
منطقة القضارف. فى سنة ۱۸۲۱ ۰ ان النساء العربيات يتمتعن بقدر كبير 
من الحمال » ولكن ما يؤسف له أن Glin‏ هذا قد شوهته اثلاث فصدات 
ای توضع على كل خد . وقال إن هذه الشلوخ تعتیر زر فا وازينة رغم 
ماتحدثه من تشوبه ۰ () وقد آورد الرحالة الفرنسى كايو الذی زار البودان 
فى معية الیش dS‏ الصری فى سنة ۲۱ سورتین لفتاتين مشلختین 
من شندی وسنار € ويزين وجه الفتاة الاولى أربعة شلوخ مطارق عل كل 
خد » بينما يزين خد الفتاة الثانية 
الشكلين رقم ١۳و۳۷‏ ) e)‏ 
wn‏ شلوخ النساء عن الشلوخ 
التقليدية عند الرجال کثیرا؛ إذ أن 
Les‏ من النساء قد أبقين علیها c‏ 
تصدیل فى طوفا وعرضها ما 
يساعد على انتفاخ موضع CH!‏ 
حتى تبرز الناحية الحمالية لاشلخ. 
فنجد نساءالشايقية والمناصير يحافظن 
الثلاثة ( وأحيانا أربعة ) خطوط 
الافقية (انظر الشکلین۳۸ و «(YA‏ 
ولكنهن ککثیر ات من نساء حوض 
وادى Jal‏ الاوسط Sieh‏ يفضان الثلائة شلوخ الطارق السائدة عند 
ابعلیات. كا أن يعض الحعليات آخذن یفضلن « العاررضن ٠‏ وهو الشلخ السائد 
بين نساء العبدلاب. و « العارض #عبارة عن BU‏ شلوخ الرأسية ولکته پستند 
Snel N Baker, The Nile Tributaries of Abyssnia and the Sword 60)‏ 

Hunters of the Hamran; London, 273. 


F. Cailliaud, Voyag» a’ Meroe et au fleuve blanc dans les annes (0 
1819, 1820, 1821, et 1822, Paris, 1826, Volume, II, P. 240 - 41,336-37 . 
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عد أة à 8 ET 5 5 m‏ 
على شلخ أفقى ( ننظر الشكل رقم 4۰ ) . وهناك شلخ بعارضين كما فى 
الشكل £Y‏ . 


تربط بين مطرقين من الثلاثة 
مطارق » ويسمى هذا الشلخ 
( بوجع القليب). ومن الشلوخ 
المستحدثة ايضا التقرابى وهو 
عبارة عن حرف T‏ ( وتكون 
مقلوبة احيانا ) تتوسط خطين 
عموديين ۱۲۱ . وهناك ( درب 
الطير ) وهو عبارة عن ضلعى 
مثلث یتوسطهما من أسفل خط 


الات 


یاعابد اللالوبه aly V‏ ه() 
ارم حالة روحی مفارقة الحتهة(') 
ویقول gl‏ : 
ماذینی الزول الشلوخه اة 
بینی «x,‏ دول الاتجليز والمانية 
یاعابد اللالوبة زاهد 23 
أرحم حالة روحی مدندنة فانية 
ويقول الشاعر pe‏ البنا فى وصف عبوبته التى يزين خدها الشلوخ المعروف 
Cala)‏ : 
الطبی الساکن قلبی Ch‏ طارقسو 
يلمع سيف لحاظو يفتك سانو وطارقو 
ght‏ يضوى فوق خحدودو مطارقو 
ويقول الشاعر التيجانى يوسف بشير فى قصيدته الصیر : 
يرف عليه شباب الفنون — وتبرق فى وجنتیه الفصد 
وينسب الى الشاعر الحردلو أغنية: « درب الطير » التى dye‏ فيها: 
قوم بينا . . حلو درب الطير . . فى سكينة 
شىء جمیل یا ناس . . 
ویقول عمر البنا فى آخر قصيدة « آمتی آرجع لام‌در closely‏ 
هنای ومنية روحی ومقصودا اشوف « رشیم » بين فضودا 


)1( الا لوبة : سبحة اللا لوب . 
(v)‏ أى ثمانية شلوخ مطارق » كل أربعة عل خد ه أو شلخها عارض » . 


هت 


عمودی + Wes.‏ مایوضع هذا الشلخ منفردا (دون ان عبط به‌حطان) كنا 
هو الخال عند بدو کر دفان (انظر الشکل رقم 4۲ ) 
وهناك شلخ صغير ثالت يعرف بالرشیم اشبه 
بارف T‏ ولکن قاعدته‌مائلة T‏ وحعيقة 
الامر ان آسماء الأضافات هذه تختلف من منطقة 
GAY‏ وإن كانت ترمز إلى شىء واحد . 
وقد تغنی بعض الشعراء . السودانيين 
بسحر الشلوخ مثل ماتغزل فيها بعض شعراء 
العرب الذين وردنا عاذج لشعر هم فیماسبق. | 


فیقول الطیب ود ضحوية وهو من شعراء الباذية: . الشكل £Y‏ 
d‏ لى بت عبيد قلب | شجیع انحله C)‏ 
ومن عيدا معاك بقت الکراع منشله (") 
" دی الشلاخحه أجمل من دكاكرٌ السله 
بار كيه اتبار كوا عليك فى شان الله (") 
و يصف اثنان من شعراء الدوبيت محبوبتهما فى مباراة من الدوبيت يقول 
الاول : 
ماد ارول ات حل os‏ نق 
ی ونه (ALLE sR‏ 


)1( احله : ذاب وت . 

(۲) مله : معطلة . 

(v)‏ دکاکر : مقردها دکری وهو نوع من السیوف . السله : أى المسلولة . و لعل الشاعر 
لا يقصد تشبیه الشلخ بالسیف ككل انما اراد تشبیهها بسر اليف وهو الط الستقیم 
ill‏ یرسم وسط اليف الد کری الذی هو هو اثبه بالشلخ « الطارق » . 

)1( ستة شلوخ مطارق . 

)0( فرقاتن : مافات . شطه : سرعة . 


MASS 


ویغتی التاج مصطفی فى قصيدة « الذوق والحمال ٠‏ للشاعر عبد الرحمن 
الریح أيضا : 

» الساده‎ y spt thy الذوق والحمال‎ 

اد نی EN,‏ مدر دوزي زر ی دة 
ويغنى التاج مصطفی أيضاً فى أغنية « لونه اللحمرى » : 

السادة لونه خمری قلبى حباه. 


۳ 


ويقول الشاعر عبد الرحمن الريّح فى أغنية « الشادن » : 
فاق السلاح وکسر حديده 
نقرابى فى صفحة حدیده 
وهناك من الشعراء من لا بحب الشلوخ فى النساء وعيل إلى من 
لا شلوخ لمن » clo‏ ساده » . 
وفى هذا gall‏ يقول الشاعر إبراهيم العبادى C:‏ 
دون « فصاده » سواك ال ك 
SES I‏ ان ت E‏ 
ویقول محمد الفكى حمد الشکری » وهو من شعراء اليادية : 
سخلة ود فهید ام روبة مدروعة(") 
بعامية « ساده » مهدله ومدروعة(") 
نفسك برتکان قامتك مسربوعة 
عاشقك حاكى سجاعة بل المجزوعدة(؟) 
وتظهر عملية رفض الشلوخ فى كثير من GEN‏ الحديثة التى اشتورت فى 
انلمسینیات . 
فيقول المطرب حسن the‏ فى أغنية » انت حياتى « للشاعر عبد 
الرحمن الريح » : 
ماشوهوك بفصادة 
oy 0‏ السادة 
)1( محمد عبد الرحم » نفثات اليراع فى الا دب والتاريخ والا جتماع » ص ۰٩‏ . 
(v)‏ السلخة : صغيرة cd‏ ود فهيد : موقع اشتهر مجمال ظبائه » الروبة : الشمر الکثیف 
(v)‏ الروبة المدروعة : ذات الشمر الكث فى شكل ضقائر . 
)1( بمامية : الظيية التى ليس ها قرون . 


)0( الجاعة : القمرية » بل : موقع عل نهر اتبره شمال قوز رجب » المجزوعة : الحزينة 
التى مات صغير ها . 


AE 


التقرابى فوق شلخه الأوّل و هوالعرج وهو شاب دون العشرین من عمره عند 
موت أخته خوفاً من أن يموت حزناً علیها. فصارت هيئة الشلخين کالانی ‏ . 
d‏ ویروی pojl‏ محمد عبد em JI‏ أن" القصد من الشلوخ هو تحصین 
الطفل من العین » ولکنی مم أجد من يؤكتد هذا الرأی بين من سألتهم من 
السودانیین . 
ويضيف الزرخ محمّد عبد الرحيم أن" العرب كانت ONE‏ العين 
فاتخذت الشلوخ للوقاية منها فدلا من أن تكتب كلمة ٠‏ کافی » احد اسماء 
الله الحسنى اكتفت بوضعها بحساب اللتمل أى (۱۱۱). وقد تعرضنا هذه 
النقطة من قبل ورأينا CE‏ لا تستقيم مع حساب ابحمل(١).‏ ومن الطريف ان 
أحد الرحالة الأوربيين الذين زاروا البدو النازلين بالمنطقة الواقعة شرق 
البحر الميت فى أول هذا القرن يروى قصة تعکسر, ما يعتقده بعض العرب 
عن السحر 6 قال : 
gs‏ أحد الأيام سألت أحد صبيان العرب عن التشاريط التي 
o S an‏ عندما كان صغيراً کان بالغ الوسامة “OY‏ الله قد حباه 
بالحمال وكان at!‏ ان يعجبون بذلك الحمال ويثنون Les‏ عليه لام" 
الفتى ولا كانت مخشى حسد الحاسدين وحتى لا تصيب العين ابنها 
قامت الأم بعمل هذه الفصدات على ختدیه بالموسى ۰ .(5) 
ومع ما فى هذه القصة من دلالة ؛ لكنى لم أجد ما يؤكد مثل هذا التقليد 
فى السودان . 


)1( محمد عيد الرحيم > سنطوط يحوى مقالات مختلفة عن القبائل والمادات والتعلم 
السندوق ۳۸ قطعة ۱ » دار الوثائق CR S‏ ار طوم . 
A. Jaussen, Coutumes des Arabs au Pays de Moab, Paris 1908, 370. (Y)‏ 


A 


الشلوخ والاسب‌ار 

يفسر الد کتور عون الشریف قاسم الستبر ( وجمعه آسبار ) Sb‏ نوع 
من السحر یعرقل على الانسان حیانه(۱) . وتتخذ الشلوخ للتخلص من السبر 
أو العارض ذی الفعول المائل . فالطفل اذى يولد بعد عدد من الأطفال 
الذين ماتوا فى مهدهم أو فى سن معينة فان" والدیه قد يغتيرون شلخه القبلى 
التقليدئ بوضع شلوخ قبيلة أخرى . فمثلا قد یضعون شلوخ الشايقية الأفقية 
Wy‏ عن شلوخ الحعليين العمودية . ويعتقد الناس إنهم بفعلهم هذا يغيرون 
ملامح الطفل ويموهونه على ملك الوت . OY‏ لا يجد الشلوخ التقليدية لأبيه 
على gts‏ وبذلك olo Je gs‏ يكتب الله لطفلهم البقاء . وإذا ولد طفل بعد 
موت والده فانبتم قد يشلخونه شلخا غير الشلخ المألوف عند أهله أو ( شلخ 
والده ) حتى S‏ تتعرف عليه روح ابيه ويختطفه الموت Ce yy.‏ يضعون شلخاً 
غموديا Lely‏ لنفس السبب حتى FEY‏ روح CM‏ قوق MQM‏ 
وقد آفادنی شاب من منطقة الرباطاب كان يزين وجهه شلخ غريب على 
هيئة ا . ان ذلك الشلخ قد وضع على خديه عند مولده حتی لا تزعجه 
ارواح إخوته الذين ماتوا فى مهدهم . وقد رآیت شاباً يزين Olbx ot‏ 
عمودیان ۱۱ ۰ ۱اوآخر حمل خطین عمودین فوقها ثالث TT al‏ 

"ویوضع درب الطیر + أو حرف 7 ( وهو شدید الشبه بالصلیب 
كا cay‏ من قبل ) مضافاً لشلوخ ذات الضمون القبلی أو الطاتفی أو 
Ji‏ خرقی للدلالة على الحزن عند موت عزیز من الأهل . وقد روی لى شيخ 
فى الستين من عمره أن dal‏ قد فصدوه فصدات صغيرة تشبه درب الطير أو 


۳۳۰ عون الشريف قاسم » قاموس اللهجة المامية فى السودان › ارطوم ۰۱۹۷۲ ص‎ (1) 
Sayid Hamid Hurriez, Brith, Marriage, Death and Initiation (r) 
Customs and Beliefs in the Central Sudan, M.A. Thesis, Leeds University, 

1966, P. 98. 
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قريب ؛ أن" الشلوخ تضفی على المرأة حسناً وجمالا وتكسبها جاذبية” وسحرا 
لذلك انتشرت بين AS‏ من السودانيات فى الحضر واليادية . 

i‏ ز الوظائف الثلاث التى اقترنت بعادة الشاوخ الى عمت 
أجزاء كثيرة من البلاد خارج المنطقة الوسطی وض وادی اليل . ولکن 
من حسن الحظ . فانه لانتشار الوعی التقافى قل التمسك بپذا التقليد ۰ مهما 
كانت وظيفته . حتی كاد أن ینقرض . ول يعد WEL,‏ فى بعض الناطی 
النائية التى تغلب عليها انز عة القبلية أو التعصب الطائفی أو الفاییس ASLAN‏ 


. Sale 


هذ 


عدت 


خاقة 

يضح من هذه الدراسة أن الفصدات أوالشلوخ التى تزين خدود كثير 
من السودانيين عادة قديمة عرفت فى المنطقة الوسطى من حوض وادى 
النيل الأوسط قبل المجرة العربتية للسودان بعثات السنین » كما عرفت فى 
أجزاء متعددة من القارة الأفريقية فلما هاجر العرب إلى السودان آقتبسوا 
هذه الشلوخ وجعلوها سمة تميز قبيلة عن أخرى كالوسم الذى اعتاد العرب 
وضعه على إبلهم فى ابلزيرة العربية ليتعرفوا به عليها اذا ضلت أو سرقت . 
واعطاء هذه الفصدات سمة تمييز قبيلة عن آخرى هو تحسيد لفهوم BE‏ 
جديد اقتضاه التلاحم العربى النوبى . ومن ثم أصبحت الشلوخ سمة تميز أفراد 
المجتمع السودانى الحديد المتمّثل للثقافة العربية أولا وأداة تميز بين القبائل 
العربية أو الجموعات المستعربة التى تکتون سكان النطقة الوسطى عن حوض 
وادى النيل الأوسط . ومن هذه المنطقة انتقلت الشلوخ إلى بعض أقاليم السودان 
الأخرى على سبيل التقليد أو نتيجة الاختلاط . 

ولا حل الإسلام محل المعتقدات المسيحية والوثنية التى كانت تسود 
فى سودان وادى الیل الأوسط وكتبت الغلبة لتعاليم الطرق الصوفية اكتسب 
مشايخ الطرق الصوفية إحتراماً وتأبيداً من اتباعهم مما مکتنهم من بسط 
تفوذهم الطالفی خارج أطر المجتمعات القبلية التى ینتمون اليها . فأصبح 
نفوذ الشسيخ الصوفى وتعاليمه تمتد خارج التقسيمات التقليدية . وقد دای 
هذا التطور إلى ظهور مجمعات طائفية ترتكز على الولاء لشيخ الطريقة » 
وهو ولاء أكبر وأشمل من الولاء لزعيم القبيلة . واتخذ بعض المشايخ 
وأتباعهم الشلوخ آداة" أو رمزاً هذا المضمون الدینی الذى يرتبط بين آفراد 
الطريقة الواحدة ويوحد بينها . 

واكتسبت الشلوخ مضموناً ال وهو اعتقاد عامة السودانيين »حى عهد 


—Ae— 


عبد الله احمد یوسف : کتاب النخیل نسخة خطية محوزة السید عبد 
الرحمن عبد الله وزير اللحدمة العامة والاصلاح الاداری 
الخرطوم . 

عبد الله البستانى : البستان . بيروت ۰ ۱۹۲۷ ۰ج ١‏ . 

361/1: ري نی سب الیل . طوم‎ SC E = Oe 

الکتاب القدس : آی کتب العهد القديم والعهد الخديد Eie‏ 
الکتاب القدس المتحدة ۱۹1۵۰ . 

محمد آدروب آوهاج : من تراث البجا الشعبى ۰ شعبة Sieh‏ السودان > 
جامعة ار طوم ۰ ۱۹۷۱ . 

محمد صالح عبد الرحمن : الشلوخ فى السودان عامة » وخاصة عند 
الحعليين والشايقية والعبدلاب ۰ بحث خطى › كلية الفنون » 
vave / vY‏ » اللحرظوم . 

محمد عبد السرحم : مخطوط يحوى مقالات متنوعة عن القبائل و العادات 
والتعليم » صندوق ۳۶ ۰ خحططه الى دار الوثائق المركزية » 
ال رطسوم . 

محمد عبد الرحيم : نفثات اليراع فى الأدب والتاريخ والاجتماع ۰ ابلزء 
الاول » انفرطوم ( ددث ) . 

نعوم شقير : جغرافية وتاريخ السودان : بيروت» 19537 . 

يوسف فضل حسن : دراسات فى تاريخ السودان » الحزء الأول » 


BITTE 
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ثبت المر اجع والمصادر 
الكتب العربية 


إبن تغرى بردى الاتابکی : جمال الدين oh‏ الحاسن « التجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة (د.ت ) . 
این البودان ( عبد الرحمن أحمد ) : فى العادات الشلوخ — dle‏ النهضة 
السودانية العدد 1١‏ ) 195 ) . 
yy!‏ ضيف الله . محمد التور : كتاب الطبقات فى خصوص الأولياء 
والصالحين والعلماء والشعراء فى السودان ‏ 
تحقيق يوسف فضل حسن ۰ الحرطوم ۱۹۷۱۰ 
إين قتيبة : الشعر والشعراء ۳۰۹/۱ 
yl‏ الفرج الاصفهانی : کتاب GES‏ ۰ طبعة بولاق رد ت ) ج ۷ . 
أحمد الحفنى القنائی الأزهرى : ساطع الأنوار فى خلاصة ما جاء فى هجرتی 
الصحابة إلى أرض الحبشة وما يتعلق بأهلها من 
الآيات والأحاديث والاثار بولاق ۱۳١۲۰‏ . 
أخمد رضا : معجم من اللغة » بيروت »> 1989 . 
آدم الزين : الراث الشعبی لقبيلة المسبعات ٠‏ شعبة أحاث السودان » 
جامعة الخرطوم ۰ ۱۹۷۰ . 
البخاری . محمد بن إسماعيل : صحیح البخاری ٠‏ القاهرة ( دت ) ج۷ . 
الزبيدى + حب الدين أبو الفيض السید محمد مرتضی الحسينى السواسطی : 
شرح القاموس وتاج العروس من جواهر القاموس » الطبعة 
الأولى » الحمالية » مصر + ۱۳۰۳ ه ج ۲ 
الصديق حضرة : نسبة الفکی الصدیق حضرة ٠‏ مخطوط ضمن مجموعة 
ما مايكل بدار الوثائق الرکزية - الخرطوم . 
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الشلوخ فى العالم القديم‎ - ty 

كسمه 


- الشلوخ فى السودان 


القديم قبل الهجرة العربية ٠‏ 


5 - الشلسوخ فى أفريقيا الاستوائية ۰ 
۷ — الشلوخ عند العرب فى العصر الحديث 0 
۸ — الشلوخ فى السودانبعد المجرة العربية الاسلامية 

ات Ave 5 dc cs‏ 
۰ — الوظيفة الدينية للشلوخ + 5 
١‏ المضمون الحمالى للشلوخ  ٠ ٠‏ 0 
1 الشلوخ والاسبار ٠‏ ۰ 5 

۰ ۰ ۰ ۰ 2 fle — 


ec 


٤‏ - ثبت الراجع والصادر 


رتم الایداع بدار الکتب 
۱۹۸۹/۸/۲ 


